




3

لحســن ا م  لإما ا ة  حيا مــن  ت  ا شــذر

مقدمة:

والصلاة  العالمين  رب  لله  والحمد  الرحيم  الرحمن  الله  بسم 
والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين
ــفينة ــدى وس ــاح ه ــن مصب ــا : )الحس ــن الرض  ع

 نجاة ...()1(.
نراه معلقاً في  أو  المبارك  يقرع سمعنا هذا الحديث  كثيراً ما 
أماكن مختلفة، ولكن هل فكرنا يوماً في ما يعنيه بشكل حقيقي.
التي  المعاني  عميق  درك  أن  المؤمنين  الأخوة  على  يخفى  ولا 
لأفهامنا  يتيسر  لا  أحاديثهم  في    المعصومون  إليها  أشار 
قصد  التي  الظاهرة  الجوانب  بعض  معرفة  ولكن  القاصرة 
الأئمة  بيانها لشيعتهم مما يخفى كثيراً على البعض من دون 

التأمل فيها.
وعلى كل حال فما نريد بيانه أن كون الحسين  مصباح 
سلام  له    الأئمة  من  مهم  تشبيه  نجاة  وسفينة  هدى 
وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطة  والنجاة  الهداية  أن  منه  يراد  عليه،  الله 

.بالحسين

))) عيون أخبار الرضا ج1 ص62



4

لحســن ا م  لإما ا ة  حيا مــن  ت  ا شــذر

بيان الطريق الموصل إلى الله تعالى، والذي لا  فالهداية: هي 
الأنبياء  من  الهداية  لغرض  سبحانه  أرسله  ومن  الله  إلا  يعرفه 

والأوصياء.
والنجاة: هي انتشال الناس من الخطايا والمعاصي والذنوب 

وإيصالهم إلى بر الأمان والعفو والمغفرة.
ولكن هنا تساؤلين: 

1- لماذا خُصَّ الحسين  بهذا الوصف، مع أنها وظيفة 
الأنبياء والأوصياء جميعاً على مر الزمن ـ كما أسلفنا ـ حتى قال 

في حقه الإمام الحسن : )لا يوم كيومك يا أبا عبد الله(.
من  نستفيد  وكيف    الحسين  تجاه  وظيفتنا  هي  ما   -2
الهداية  وهما  المتقدمين  الأمرين  في  ينفع  بما  الإلهي  العطاء  هذا 

والنجاة.
أما جواب السؤال الأول:

إن أنبياء الله تعالى على كثرتهم ـ وهم مائة وأربعة وعشرون 
ألف نبي ـ وكذلك أوصياء هؤلاء الأنبياء كلهم أو جلهم قد 
مروا بحالة المواجهة مع أقوامهم، ثم بعد ذلك ماتوا أو قتلوا 
وكما في الحديث أنه: )إذا قبض الله نبياً من الأنبياء، بكت عليه 
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السماء والأرض أربعين سنة(، فيكون يوماً مشهوداً من أيام الله 
تعالى، ولكن من الملفت للنظر أن هذه الأيام التي تؤرخ لفقد 
ولي من أولياء الله تعالى على الأرض على كثرتها لم يتميز فيها يوم 
  الزكي  ، فقول الإمام الحسن  كما تميز يوم الحسين 
المتقدم: )لا يوم كيومك يا أبا عبد الله( بعد كل هذا أمر عجيب 

ومحير، وحري بنا أن نتأمل عظمته ونراعي ذلك.
مُعَداً له في علم الله تعالى أن يقود    إن الإمام الحسين 
هي  التي  الخاتمة،  المحمدية  الرسالة  مسار  لتصحيح  مشروعاً 
الأزمنة،  كل  وفي  جميعاً  للأجيال  الأرض  في  تعالى  الله  دستور 
الرسالة  لهذه  تمهيداً  كانت  السابقين  الأنبياء  رسالات  إن  بل 

السماوية، وتهيئة عقول الناس لتقبلها.
ثم لعِظَمِ هذه الرسالة وخاتميتها كان التحدي من قبل طغاة 
الأمة كبيراً ولذا كان النبي الأعظم  يقول: )ما أوذي نبي 
بمثل ما أوذيت(، ومن الطبيعي أن محاولات شياطين الإنس 
وبشدة  استمرت  بل    الكريم  الرسول  بنهاية حياة  تنته  لم 
أكبر بعد حياته، ويكفي ما حدث من غصب الخلافة، ونحلة 
البيت  أهل  وإبعاد  بيتها  وإحراق  وضربها   ، الزهراء 
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وتحجيم مكانتهم في المجتمع... الخ دليلًا على ذلك.
وشيئاً فشيئاً بدأ الطلقاء والمنافقون يتسنمّون منابر المسلمين 
ويصلون إلى سدة الحكم لا لشيء إلا لمحو هذا الدين وصرفه 
على  بإنفاقها  المسلمين  بأموال  والتنعم  جهة،  من  مساره  عن 

ملذاتهم من جهة أخرى.
كانوا  فقد  للدين،  الحماة  هم  الذين  المعصومون  الأئمة  أما 
وكانت    الحسين  فكان  مقتلين،  مبعدين...  مهمشين 
ومثالاً  والفداء  للتضحية  مشروعاً  مآسيها  بكل  عاشوراء 

لتضحية الأئمة في الحفاظ على دين الله وشرعه.
الضخامة  بتلك  عاشوراء  أصداء  تكون  أن  غريباً  وليس 
فهي الدفة التي غيرت مسيرة الدعوة الإسلامية وأنقذتها من 
الأعداء  دأب  التي  الشوائب  من  ونقّتها  والتزييف  التحريف 

إلصاقها بها.
لذا فيوم الحسين يوم ليس كباقي الأيام الخالدة بل هو يوم 
أعاد الدين إلى الحياة بإعادة الحياة إلى الدين حتى قيل: الإسلام 

محمدي الوجود حسيني البقاء.
فمن هذا العرض يتضح ـ نوع اتضاح ـ أن الهداية التي قام 
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الأهمية  من  لها  كان  المظلم  الوقت  ذلك  في    الحسين  بها 
والتميز ما استحقت هذه الأوصاف.

. وأما السؤال الثاني: عن الوظيفة تجاه الحسين
إلهي  كمشروع    للحسين  ننظر  أن  لابد  أننا  وجوابه: 
الجواب  مفتاح  يكمن  النظرة  وبهذه  وحفظه،  الدين  لإحياء 
وجب  حسينيين  نكون  أن  أردنا  فلو  باب،  ألف  منه  وينفتح 
نعيشها  التي عاشها في وجدانه  نعيش قضية الحسين  أن  علينا 

في ضمائرنا.
وهذه القضية هي قضية هداية الأمة والحفاظ على دين جده 

رسول الله  وهذا يكون عن طريق:
- تخلّق الإنسان في نفسه بأخلاق الإسلام العظيمة وتطبيق 

أحكام الخالق جل وعلا، لنكون دعاة للدين بشكل عملي.
- نشر الثقافة الدينية الصحيحة في المجتمع عن طريق بيان 

العقائد الحقة والأحكام الفقهية.
- تبسيط ما يحتاج إلى تبسيط من هذه العقائد والأحكام.

- دفع الشبهات التي تواجه الفكر الإسلامي.
والمفاهيم  الأفكار  بهذه  الالتزام  على  المجتمع  حث   -
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والأحكام وأن تكون منهجاً لهم في الحياة.
والالتزام  الإسلام  بأخلاق  التخلق  على  المجتمع  حث   -
بتطبيق أحكامه، لا مجرد معرفتها والتفكر بها والحديث حولها، 
الطريق  أنه  معرفة  بعد  الحياة  في  لهم  عملياً  دستوراً  تكون  بل 

الوحيد الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة.
- تفعيل دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يواجه 
شخّص  أن  بعد  مختلفة،  بمسميات  لتهميشه  شرسة  هجمة 
هو  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  أن  الإسلام  أعداء 

الكفيل بالحفاظ على نسيج المجتمع الإسلامي محتفظاً بثوابته.
- مواكبة العصر بإيجاد طرق بديلة لنشر الأفكار الصحيحة 
اتصال  وسائل  من  عنها  ينتج  وما  الحديثة  العلوم  واستخدام 
إلى    البيت  أهل  فكر  نشر  سبيل  في  للمعلومة  وإيصال 

الناس.

العتبة العلوية المقدسة 				  

				 قسم الشؤون الدينية  
				       شعبة التبليغ  
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: ولادة سبط النبي الإمام الحسين

في الثالــث مــن شــهر شــعبان في الســنة الرابعــة للهجــرة 
  حفيــد رســول الله  شــعت الأكــوان بنــور الحســن 
ــت  ــث وضع ــه ، حي ــه وأخي ــد أبي ــة بع ــث الأئم وثال
ــوراً  ــوان ن ــت الأك ــا، فامتلئ ــراء  وليده ــة الزه فاطم
ــد  ــورة، فق ــاء المعم ــة أرج ــت البرك ــارك وعمّ ــوره المب ــن ن م
أشرقــت الأرض بنــور ربهــا هــذا النــور المبــارك الــذي 
ــبيله  ــة في س ــن، والتضحي ــظ الدي ــه حف ــى يدي ــيكون ع س

ــر.    ــوده الطاه ــكل وج ب
ــن الأذان  ــولادة م ــيم ال ــول الله  مراس ــم أدى رس ث
والإقامــة في أذنيــه اليمنــى واليــرى، ليكــون عصمــة 
للولــد مــن الشــيطان، ثــم ســاّه الحســن، قــال المؤرخــون: 
الاســم  هــذا  تعــرف  جاهليتهــا  في  العــرب  تكــن  )لم 
 النبــي  ســاّه  وإنّــا  بــه،  أبناءهــم  ي  تُســمِّ  حتّــى 
ــام  ــبعة أي ــد س ــه بع ــقّ عن ــاء()1(، وع ــن الس ــي م ــه بوح ب

بكبش، وحلق رأسه وتصدق بزنته فضة.

))) أسد الغابة: ج2، ص11.
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: للحسين  رعاية النبي

ــه  ــم ب ــن، واهت ــة الحس ــه رعاي ــي  بنفس ــولى النب وت
اهتمامــا بالغــا فمــزج روحــه بروحــه، ومــزج عواطفــه 
ــه  ــع إبهام ــون ـ : يض ــول المؤرخ ــا يق ــه، وكان ـ في بعواطف
ــه  ــانه في فم ــل لس ــه فجع ــد ولادت ــذه بع ــه أخ ــه، وأن في في
ــا  ــن، إيه ــا حس ــه: إيه ــول ل ــو يق ــوة وه ــق النب ــه بري ليغذي
ــك  ــي الإمامــة ـ في ــد هــو ـ يعن ــا يري ــى الله إلا م حســن، أب
وفي ولــدك...)1(، لقــد ســكب الرســول  في نفــس وليــده 
ــه،  ــداداً لحيات ــه، وامت ــورة عن ــون ص ــه ليك ــه ومكرمات مُثُلَ

ــه. ــة مبادئ ــه وحماي ــر أهداف ــه في ن ــاً ل ومث

))) مناقب آل أبي طالب: ج3، ص209.
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: للحسين  حُبّ النبي

توالــت أقــوال رســول الله  في وَصــف مقــام الإمــام 
الحســن ، وموقعــه الرفيــع مــن الرســالة ومنــه، ومــدى 
ــة النبــي لســبطه الحســن ، ومــن هــذه الأقــوال مــا  محبَّ

يــي:
 : ــول الله ــال رس ــال: ق ة، ق ــرَّ ــن مُ ــى ب ــن يَع أولاً: ع
ــبَّ  ــن أح ــبَّ اللهُ مَ ــن، أحَ ــن حُس ــا مِ ــي وأن ــنٌ مِنِّ )حُسَ

ــباط()1(. ــن الأسْ ــبْطُ مِ ــنٌ سِ ــيناً، حُس حُسَ
ــول  ــمعتُ رس ــال: س ــارسي، ق ــلمان الف ــن س ــاً: ع ثاني
الله يقــول: )الحســن والحســن ابنــاي، مــن أحبَّهــا 
ــه  ــه الله أدخل ــن أحبَّ ــه اللهُ، وَمَ ــي أحبَّ ــن أحبَّن ــي، وم أحبَّن
ــه  ــي أبغضَ ــن أبغضَن ــي، وم ــاَ أبغضَن ــن أبغضَهُ ــة، وم الجن

ـار()2(. الله، وَمَــن أبغضــه الله أدخلَــه النّـَ
ــول  ــت رس ــال: )رأي ــازب، ق ــن ع اء ب ــرََّ ــن ال ــاً: ع ثالث
ــو  ــه وه ــى عاتق ــي  ع ــن ع ــن ب ــاً الحس الله  حام

))) إرشاد الشيخ المفيد: ج2، ص127.
))) مستدرك الحاكم النيسابوري: ج3، 166.
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ــه()1(. ــهُ فَأحِبَّ ــمَّ إنِِّ أُحبُّ هُ ــول: )اللَّ يق
رابعاً: عن الإمام الباقر ، قال: )كان رسول الله  إذا 
 : اجتذبه إليه، ثم يقول لأمير المؤمنين  دخل الحسين
: فيقول  ويبكي،  فيُقبِّله  عليه،    يقع  ثم   )أمْسِكه(، 
موضع  أقبِّل   ، بُنيَّ )يا   : فيقول  ؟!!  تبكِي(  لَِ  أبَه،  )يَا 

السيوف منك وأبكي(، فيقول : )يا أبه، وأُقتَل( ؟!!
وأنــت(،  وأخــوك  وأبــوك  والله،  )إي   : فيقــول 
 : يــا أبــه، فمصارعُنــا شــتَّى( ؟!! فيقــول( :فيقــول
)نعــم، يــا بُنــيَّ (، فيقــول : )فمــن يزورنــا مــن أمتك(؟ 
ــت إلا  ــاك وأن ــاك وأخ ــزور أب ــزورني وي ــول : )لا ي فيق

ــي()2(. ت ــن أمَّ ــون م يق الصدِّ
ــول  ــتدَّ برس ــا اش ــال: )لم ــاس، ق ــن عب ــن اب ــاً: ع خامس
 ، ــن ــمَّ الحس ــه، ض ــوفِّ في ــذي ت ــه ال الله  مرض
ويســيل مــن عرقــه عليــه، وهــو يجــود بنفســه ويقــول: )مَــا 
هُــمَّ العَــنْ يزيــد(، ثــم غُــي  لي وَليَِزيــد، لا بَــارَكَ اللهُ فيِــه، اللَّ
  طويــاً، ثــم أفــاقَ، وجعــل يقبِّــل الحســن  عليــه

))) الأمالي: ص249.
))) كامل الزيارات: ص146.
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ــن  ــاً ب ــك مقام ــا إن لي ولقاتل ــول: )أم ــان ويق ــاه تذرف وعين
.)1() ــدي الله عــزَّ وجــلَّ ي

وأخيراً:
  يهيِّئ ولده الحسني  ندرك كيف كان رسـول الله
ـده، ليحفظ له رسـالته  لـدور رسـالي فريـد، ويوحي بـه ويؤكِّ

والضياع. الانحـراف  من 
ولــذا نجــد أن ســرة الإمــام الحســن  هــي مــن أبــرز 
مصاديــق وحــدة الهــدف في تحقيــق وحفــظ مصلحة الإســام 
 البيــت  أهــل  أدوار  بهــا  اتَّســمت  والتــي   العُليــا، 
الظاهــري في  الطريقــة وتباينهــا  عهــا في  تنوِّ عــى رغــم 

المواقــف.

))) بحار الأنوار: ج44، ص266.
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صفاته  الجسمية: 

بَــدَت في مــاح الإمــام الحســن  ملامــح جــده 
، يحاكيــه في أوصافه  فكان ، الرســول الأعظــم 
ــائر  ــى س ــا ع ــاز به ــي امت ــه الت ــه في أخلاق ــا كان يحاكي ك
النبيــن ، وقــد وصفــه محمــد بــن الضحــاك فقــال: كان 

.)1( ــول الله ــد رس ــبه جس ــن  يش ــد الحس جس
تـِـه إلى قدميه)2(.  وقيــل: إنه كان يشــبه النبــي  ما بين سَُّ
هُ أن ينظر إلى أشــبه الناس  وقــال الإمــام عــي : )مَــن سََّ
برســول الله  مــا بــن عنقــه وثغــره فلينظــر إلى الحســن، 
 هُ أن ينظــر إلى أشــبه النــاس برســول الله   وَمَــن سََّ

ما بين عنقه إلى كَعبهِِ خَلقاً وَلَوناً فلينظر إلى الحسين()3(.
فقــد بــدت عــى وجهــه الشريــف أســارير الإمامــة، 
ــول  ــا يق ــكان ك ــاً، ف ــاس وجه ــن أشرق الن ــكان م ف

ــذلي: ــر اله ــو كب ــاعر أب الش
الُمتَهَلِّل العَارض  كَبَقِ  بَرقت  وجهه        ة  أَسَِّ إلى  نَظرت  وَإذِا 

))) المنمق في أخبار القريش: ص535، خطط المقريزي: ج2، ص285.
))) المنمق: ص424.

))) تاريخ دمشق: ج14، ص126.
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: جماله

 ــم: كان ــول أحده ــه بق ــن ل ــض المترجم ــه بع  وصف
أبيــض اللــون، فــإذا قعــد في موضــع فيــه ظلمــة يُتَــدى إليــه 

لبيــاض جبينــه ونحــره)1(.
ويقــول آخــر: كان لــه  جَــالٌ عظيــم، ونــورٌ يتلألأ في 
 جبينــه وخَــده، يــيء حَواليــه في الليلــة الظلــاء، وكان 

.)2( أشبه الناس برسول الله
ــف  ــوم الط ــه في ي ــن أصحاب ــهداء م ــض الش ــه بع ووصف

ــاً: قائ
لَهُ طَلعةٌ مِثل شَمس الضّحى  

ة مِثل بَــــدرٍ مُنـــــير لَهُ غرَّ 			 

))) الإفادة في تاريخ الأئمة السادة .
))) محاضرات الأوائل والأواخر لعلي درة الحنفي: ص71 وفي مصابيح السنة: ج2، ص202 عن أنس قال: 
لم يكن أحد أشبه بالنبي  من الحسن بن علي، وقال في الحسين : كان أشبههم برسول الله  وفي أنساب 

.  الأشراف: ج1، ق1: ان الحسين كان يشبه النبي
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: هَيبته

 في  ، فــكان  وكانــت عليــه سِــيمَء الأنبيــاء 
ــاه، فقــد  ــو لَــا الِجبَ ه  التــي تَعنُ هَيبتــه يَكــي هيبــة جَــدِّ
وصــف عظيــم هيبتــه بعــض الجَلاَّديــن مــن شُطــة ابــن زياد 
بقولهــم: لَقَــد شَــغَلَنا نُــورُ وجهِــهِ وجَــالُ هَيبتـِـه عــن الفكــرة 
ــات  ــف ضرب ــوم الط ــه ي ــور وجه ــب ن ــه، ولم تحج في قتل
ــه  ــدر في بَائ ــكان كالب ــاح، ف ــات الرم ــيوف، ولا طَعن الس

ــي: ــاعر الكعب ــول الش ــك يق ــه، وفي ذل ونَضَارت
جَديدا منه  أخلَقْنَ  ولا  حُسناً  القَنــــــــــا     منه  ت  غيَّ ما  حٌ  وَمَُرَّ
قَد كان بدراً فاغتَدَى شمسُ الضّحى       مُــذْ ألبَسَتْه يد الدماء بُرودا)1(

وَلمــا جِــيءَ برأســه الشريــف إلى الطاغيــة ابــن زيــاد 
ــذا  ــل ه ــتُ مث ــا رأي ــول: م ــق يق ــه، فانطل ــور وجه ــر بن بُِ

حُســناً)2(!!.
وحينــا عُــرِض الــرأس الشريــف عــى يزيــد بــن معاويــة 
ذُهِــل مــن جمــال هيبتــه وطفــق يقــول: مــا رأيــتُ وجهــاً قــط 

))) أنساب الأشراف للبلاذري: ج1، ق1، مخطوط بمكتبة الإمام أمير المؤمنين  العامة .
))) تاريخ دمشق: ج14، ص126.
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أحســنُ مِنــه)1(!!.
  ــه ــي بمقابلت ــر الجعف ــن الح ــد الله ب ــرف عب ــا ت ولم
امتــأت نفســه إكبــاراً وإجــالاً لــه، وراح يقــول: مــا رأيــتُ 
.)2( أحــداً قَــط أحسَــنُ، ولا أمــأُ للعــن مــن الحُسَــن
 ، ســيماء الأنبيــاء  فقــد بــدت عــى ملامحــه
ــه،  ــن إلي ــون الناظري ــأ عي ــكان  يم ــن، ف ــاء الُمتَّق وبه

. ــه ــاراً ل ــاً وإكب ــاه خضوع ــي الجب وتنحن

))) أنساب الأشراف للبلاذي: ج3، ص217.
))) أعيان الشيعة: ج4، ص118.
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: إمامته
الحســن  إمامــة  بالنــص عــى    الله  ح رســول  صََّ
والحســن  بقولــه : )ابِنــاي هَــذَان إمَامــان قامَــا أو 

ــدا(. قَع
ــت  ودلَّــت وصيَّــة الحســن  إليــه عــى إمامتــه، كــا دلَّ

وصيــة الإمــام عــي  لابنــه الحســن  عــى إمامتــه.
ــه  ــاة أخي ــد وف ــن  بع ــام الحس ــة الإم ــت إمام فكانَ
  ُثابتــة، وطاعتــه عــى جميــع الخلَــق لازِمَــة، وإنْ لم يَــدع
ــه  ــة بين ــة الحاصل ــا، والهدُْن ــي كان عليه ــة الت ــه للتقيَّ إلى نفس

وبــن معاويــة بــن أبي ســفيان، فالتــزم بالوفــاء بهــا.
ة الهدُْنة التــي كانت تمنع  فلــاَّ مــات معاويــة، وانقضَــتْ مُــدَّ
 مــن الدعــوة إلى نفســه، وعَلــم  الإمــام الحســن 
ــن  ــة، م ــن عتب ــد ب ــة الولي ــه في المدين ــد إلى والي ــه يزي ــا بعث ب
أخــذ البيعــة مــن أهــل المدينــة لــه، وقــد أرفَــقَ كتابــه 
بصحيفــة صغــرة فيهــا: خُــذ الحســن، وعبــد الله بــن 
ــر،  ــن الزب ــد الله ب ــر، وعب ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــر، وعب عم
عنقــه،  فــاضرب  أبَــى  ومــن  شــديداً،  أخــذاً  بالبيعــة، 
ــب  ــره بحس ــر  أم ــا أظه ــه، فعنده ــث إليَّ برأس وأبع
ــالٍ،  ــالاً بح ــه ح ــن ب ــه للجاهل ــن حقِّ ــانَ ع ــكان، وأبَ الإم
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 إلى أن اجتمــع لــه في الظاهــر الأنصــار، فدعــا الإمــام 
ــه بوُلــدِه وأهــل بيتــه مــن  ر للقتــال، وتوجَّ إلى الجهــاد، وشــمَّ
ــاه  ــن دع ــتنصار بمَِ ــراق، للاس ــو الع ــوله نح ــرم الله ورس حَ

مــن شــيعته عــى الأعــداء.
ــن  ــه م ــل خروج ــن  قَب ــام الحس ــد أوصى الإم وق
ــه،  ــوة إلى نفس ــه، والدع ــزَى قيام ــنَّ مَغ ــة، فَب ــة إلى مَك المدين
ــا أوصَ  ــذا مَ ــم، هَ حي ــنِ الرَّ حَم ــمِ اللهِ الرَّ ــال : )بسِْ فق
ــة، أنَّ  ــد بــن الحَنفَيَّ بــه الحسُــن بــن عــي  إلى أخِيــه مُمَّ
الحســن يشــهدُ أنْ لا إلــه إلاَّ الله، وَحــدَهُ لا شريــك لــه، وأنَّ 
ــة  ــداً عبــدُه ورســولُه، جَــاء بالحــقِّ مــن عنــده، وأنَّ الجنَّ محمَّ
ــا، وأنَّ الله  ــب فيه ــةٌ لا ري ــاعة آتي ، والسَّ ــقٌّ ــار حَ ، والنَّ ــقٌّ حَ
ــراً، ولا  ــرج أشِاً ولا بَطِ ــور، وإنِّ لم أخ ــن في القب ــثُ م يبع
ــة  ــا خرجــتُ لطلــب الإصــاح في أمَّ مُفسِــداً ولا ظَالـِـاً، وإنَّ
ــر،  ــنِ المنك ــى ع ــروفِ وأنَْ ــرَ بالمع ــدُ أنْ آمُ ي ، أري ــدِّ جَ
ي، وأبي عــي بــن أبي طَالـِـب، فَمَــنْ قَبلني  وأســرُ بسِــرَةِ جَــدِّ
، ومن ردَّ عــيَّ هذا أصْــرُِ حتى  بقبــول الحــق فــالله أولى بالحــقِّ
ــن()1(. ــرُ الحاكِم ــو خَ ــوم، وه ــن الق ــي وب ــيَ اللهُ بين  يق

ة خلافته بعد أخيه  إحْدَى عشرة سنة. وكانتْ مُدَّ
))) بحار الأنوار: ج44، ص329.
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: علمه
كان الإمــام  أعلــم أهــل زمانــه بعــد أبيــه وجــده فقــد 
ــى  ــل  ع ــه جبرائي ــزل ب ــذي ن ــم ال ــت العل ــى في بي ترب
ــام إلى أن  ــد إم ــام بع ــه إم ــم  وتداول ــي الأعظ روح النب
ــي  ــرات الت ــض الفق ــرض لبع ــا نع ــه ، وهن ــل إلي وص

. ــه لــه مــن أبيــه وجــده تبــن ســعة علمــه ووراثت
أولًا: كلامه  في توحيد الله عز وجل:

ــه  للإمــام  تــراث علمــي رائــع، خــاض في جملــة من
مجموعــة مــن البحــوث الفلســفية والمســائل الكلاميــة التــي 
، وبــنَّ  فأوضحهــا  والتعقيــد،  بالغمــوض  مُنيــت 

ــا: ــا، منه ــام فيه ــة الإس وِجه
في معنى ) التَّوحِيد (:

ــه إلى  ــن كلام ــر م ــن  في كث ــام الحس ض الإم ــرَّ وعَ
َ حقيقتــه وجوهــره، وفَنَّــد شُــبَه الُملحديــن  توحيــد الله، فَبــنَّ

ــر عنــه: وأوهامهــم، ونعــرض فيــا يــي لبعــض مــا أُثِ
: أولاً: قال

ــبِّهون الله  ــن يُش ــة الذي ــؤلاء المارق ــوا ه ــاس، اتق ــا النَّ )أيُّ
بأنفســهم، يضاهــون قــول الذيــن كفــروا مــن أهــل الكتاب، 
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ــر، لا  ــميع البص ــو الس ــه شيء، وه ــس كمثل ــو الله لي ــل ه ب
ــف  ــو اللطي ــار، وه ــدرك الأبص ــو ي ــار، وه ــه الأبص تدرك
الخبــر، اســتخلص الوحدانيــة والجَــرَوت، وأمــى المشــيئة، 
والإرادة، والقــدرة، والعلــم بــا هــو كائــن، لا منــازع لــه في 
شيء مــن أمــره، ولا كُفــو لــه يعادِلُــه، ولا ضِــدّ لــه ينازعــه، 
ــه  ــاركه، لا تتداول ــه يش ــل ل ــابهه، ولا مث ــه يش ــمِيّ ل ولا سَ
ينــزل عليــه  الأمــور، ولا تجــري عليــه الأحــوال، ولا 
ــر  ــه، ولا يخط ــهَ عظمت ــون كُن ــدر الواصف ــداث، ولا يق الأح
ــياء  ــه في الأش ــس ل ــه لي ــه، لأن ــغ جبروت ــوب مَبل ــى القل ع
عديــل، ولا تدركــه العلــاء بألبابهــا، ولا أهــل التفكــر 
ــف  ــه لا يوص ــب لأن ــا بالغي ــق، إيقان ــم إلا بالتحقي بتفكيره
ــه،  ــمِيّ ل ــك الله لا سَ ــن، فذل ــات المخلوق ــن صف ــيء م ب

ــر()1(. ــميع البص ــو الس ــه شيء، وه ــس كمثل ــبحانه لي س
ــم  ــق العظي ــبيه الخال ــن تش ــام  م ــذّر الإم ــد ح فق
العــدم،  يلاحقهــا  التــي  الممكنــات  بســائر  أو  بعبــاده، 

الفنــاء. ويطاردهــا 

))) تحف العقول: ص244.
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ثانياً:
يقــول المؤرخــون إن حَــرْ الأمــة عبــد الله بــن عبــاس كان 
ث النــاس في مســجد رســول الله ، فقــام إليــه نافــع  يُــدِّ
الأزرق فقــال لــه: تُفتــي النــاس في النملــة والقَملــة، صــف 

لي إلَِـَـك الــذي تعبُــد ؟
  فأطــرقَ إعظامــا لقولــه، وكان الإمــام الحســن

الأزرق(؟ بــن  يــا  )إلِيَّ  قائــاً:  فانــرى  جالســاً 
اك أسأل. فقال نافع: لَستُ إيَِّ

فثــار ابــن عبــاس، وقــال لــه: إنــه مــن بيــت النبــوة، وهــم 
وَرَثــة العلم.

فأقبــل نافــع نحــو الإمــام ، فقــال : )يــا نافــع، 
ــاس  ــرَ في التب ــزل الده ــاس لم ي ــى القي ــه ع ــع دين ــن وض م
ســائلًا ناكبــاً عــن المنهــاج، ظاعنــاً بالاعْوِجَــاج، ضــالاً عــن 

ــاً غــر الجميــل. الســبيل، قائ
ــا  ــه ب فُ ــه، وأعَرِّ ــه نفس ــفَ ب ــا وص ــي ب ــك إله ــفُ ل أَصِ
ف بــه نفســه، لا يُــدركُ بالحــواس، ولا يقــاس بالنــاس،  عَــرَّ
قريــبٌ غــر مُلتَصِــق، بعيــد غــر منتقــص يوحــد ولا 
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يبغــض، معــروف بالآيــات، موصــوف بالعلامــات، لا إلــه 
ــال()1(. ــر الُمتَعَ ــو الكب إلا ه

ــرة،  ــه الح ــد مَلَكَت ــاً، فق ــق جواب ــارَ الأزرق، ولم يُطِ فح
وســدَّ عليــه الإمــام  كل نافــذة ينفــذ منهــا، وبُـِـر 
دُون  ــرَدِّ ــوا يُ ــام ، وراح ــة الإم ــمعوا مقال ــن س ــع م جمي
ة،  كلام ابــن عبــاس: إنَِّ الحسُــن  مِــن بيــت النبــوَّ

ــم)2(. ــة العل ــم وَرَثَ وَهُ
مَد (: في معنى ) الصَّ

كتــب إليــه  جماعــة يســألونه عــن معنــى الصمــد في 
.ُمَــد قولــه تعــالى: اللهُ الْصَّ

فكتـب  لهـم بعـد البسـملة: )أمـا بعـد: فال تخوضوا 
في القـرآن، ولا تُادلـوا فيـه، ولا تتكلمـوا فيه بغَِري عِلم، فقد 
ي رسـول الله  يقـول: )مَـن قـال في القرآن  سـمعت جَـدِّ
أُ مقعدُهُ مـن النار(، وإن الله سـبحانه قد فَسَّ  بغري عِلـمٍ فَلْيَتَبَوَّ
هُ فقال: )لَْ  مَدُ(،  ثم فَرسَّ الصمـد فقـال: ) اللهُ أَحَـدُ * اللهُ الْصَّ

يَلِـدْ وَلَْ يُولَـدْ * وَلَْ يَكُـنْ لَهُ كُفُـواً أَحَدٌ(.
))) روضة الواعظين: ص34.

))) دعائم الإسلام: ج1، ص395.



24

لحســن ا م  لإما ا ة  حيا مــن  ت  ا شــذر

)لَْ يَلِـدْ(: لم يخـرج منه شيء كثيف، كالولد وسـائر الأشـياء 
الكثيفـة، التي تخرج مـن المخلوقين.

البـدوات  منـه  يتشـعب  ولا  كالنفـس،  لطيـف  شيء  ولا 
والبهجـة  والحـزن،  والهـم  والخطـرة،  والنـوم  ـنةَ  كالسِّ
والضحـك، والبـكاء والخـوف، والرجـاء والرغبة والسـأمة، 
ـدَ  والجـوع والشـبع، تعـالى عـن أن يخـرج منـه شيء، وأن يتولَّ

لطيـف. أو  كثيـف  منـه شيء 
) وَلَْ يُولَـدْ (: لم يتولـد من شيء، ولم يخرج من شيء كما تخرج 
الأشـياء الكثيفـة مـن عناصرها، كاليشء من اليشء، والدابة 
مـن الدابة، والنبـات من الأرض، والمـاء من الينابيـع، والثمار 
مـن الأشـجار، ولا كما يخـرج الأشـياء اللطيفة مـن مراكزها، 
كالبرص مـن العين، والسـمع من الأذن، والشـم مـن الأنف، 
والـذوق مـن الفـم، والكلام مـن اللسـان، والمعرفـة والتمييز 
مـن القلـب، وكالنـار مـن الحجـر، لا، لا بـل هـو الله الصمد 
الـذي لا مـن شيء ولا في شيء ولا عىل شيء، مبـدع الأشـياء 
وخالقهـا، ومنشـئ الأشـياء بقدرته، يتلاشـى ما خلـق للفناء 
مد،  بمشـيئته، ويبقـى ما خلـق للبناء بعلمـه، فذلكـم اللهُ الصَّ
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الـذي لم يلد ولم يولـد، عالم الغيب والشـهادة، الكبري الُمتَعال، 
وَلم يَكُـن لَهُ كُفـوا أحد ()1(.

: ثانياً: مسائل الإمام الحسين

 ، طرحــت عــدّة مســائل عــى الإمــام الحســن
: منهــا كر نذ

المسألة الأولى:
ــرب،  ــن الع ــل م ــن  رج ــام الحس ــى الإم ــل ع دخ

فقــال: يــا بــن رســول الله مســألة، قــال : )هــات(.
قال: كم بين الإيمان واليقين؟ قال : )أربع أصابع(.

قــال: كيــف؟ قــال : )الإيــان مــا ســمعناه واليقــن 
مــا رأينــاه، وبــن الســمع والبــر أربــع أصابــع(.

ــوة  ــال : )دع ــاء والأرض؟ ق ــن الس ــم ب ــال: فك ق
ــتجابة(. مس

قـال: فكـم بين المرشق والمغرب؟ قال : )مسرية يوم 
للشمس(.

قــال: فــا عــز المــرء ؟ قــال : )اســتغناؤه عــن 
النــاس(.

))) الوافي للفيض الكاشاني: ج1، ص367..
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ــيخ  ــق في الش ــال : )الفس ــح شيء ؟ ق ــا أقب ــال: ف ق
ذي  في  والكــذب  قبيحــة،  الســلطان  في  والحــدة  قبيــح، 
الحســب قبيــح، والبخــل في ذي الغنــاء قبيــح، والحــرص في 

ــح(. ــالم قبي الع
ــدد  ــن ع ــرني ع ــول الله، فأخ ــن رس ــا ب ــت ي ــال: صدق ق
الأئمّــة بعــد رســول الله  ؟ قــال : )إثنــا عــر عــدد 

نقبــاء بنــي إسرائيــل (.
ــمّ  ــاً، ث ــن  ملي ــرق الحس ــمهم لي ؟ فأط ــال: فس ق
رفــع رأســه، فقــال : )نعــم أخــرك يــا أخــا العــرب، إنّ 
الإمــام والخليفــة بعــد رســول الله  أمــر المؤمنــن عــي 
ــدي،  ــن ول ــعة م ــا وتس ــن وأن ــب  والحس ــن أبي طال ب
منهــم عــي أبنــي، وبعــده محمّــد ابنــه، وبعــده جعفــر ابنــه، 
وبعــده موســى ابنــه، وبعــده عــي ابنــه، وبعــده محمّــد ابنــه، 
ــف  ــده الخل ــه، وبع ــن ابن ــده الحس ــه، وبع ــي ابن ــده ع وبع
ــر  ــن في آخ ــوم بالدي ــدي يق ــن ول ــع م ــو التاس ــدي، ه المه

ــان()1(. الزم

))) مناقب آل أبي طالب: ج3، ص179.
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المسألة الثانية:
 : كتــب رجــل مــن أهــل الكوفــة إلى الإمــام الحســن
 : ــا والآخــرة؟ فكتــب ــا ســيّدي أخــرني بخــر الدني ي
)بســم الله الرحمــن الرحيــم، أمّــا بعــد، فــإنّ مــن طلــب رضى 
ــب  ــن طل ــاس، وم ــور الن ــاه الله أم ــاس كف ــخط الن الله بس
رضى النــاس بســخط الله وكلّــه الله إلى النــاس، والســام()1(.

المسألة الثالثة:
ــر  ــاص ولا أص ــل ع ــا رج ــام : أن ــل للإم ــال رج ق
ــه: )افعــل خمســة  ــة، فعظنــي بموعظــة، فقــال ل عــن المعصي

أشــياء وأذنــب مــا شــئت(.
: قال له الرجل هاتها يا أبا عبد الله ؟ قال

)الأولى: لا تــأكل مــن رزق الله وأذنــب مــا شــئت(، فقــال 
ــن  ــون لله وم ــا في الك ــن آكل إذن، وكل م ــن أي ــل: وم الرج

عطائــه؟
)الثانيــة: أخــرج مــن أرض الله وأذنــب مــا شــئت(، فقــال 
الرجــل: وهــذه أعظــم مــن الأولى، فأيــن أســكن وكل مــا في 

))) مستدرك الوسائل: ج12، ص209.
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الكــون لله وحــده؟
ــا  ــب م ــه وأذن ــراك اللهُ في ــاً لا ي ــب موضع ــة: أطل )الثالث

ــة؟ ــى الله خافي ــى ع ــل تخف ــل: وه ــال الرج ــئت(، فق ش
)الرابعــة: إذا جــاءك ملــك المــوت ليقبــض روحــك 

ــئت(. ــا ش ــب م ــك وأذن ــن نفس ــه ع فادفع
)الخامســة: إذا أراد مالــك أن يدخلــك النــار فــا تدخلهــا 
ــن  ــا اب ــبي ي ــل: حس ــه الرج ــال ل ــئت(، فق ــا ش ــب م وأذن

ــره)1(.  ــث يك ــوم حي ــد الي ــراني الله بع ــن ي ــول الله، ل رس

))) بحار الأنوار: ج75، ص126.
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: عبادته

اتجــه الإمــام الحســن  بعواطفــه ومشــاعره نحــو الله 
عــز وجــل، فقــد تفاعلــت جميــع ذاتيّاتــه  مــع حــب الله 
والخــوف منــه، ويقــول المؤرخــون: إنــه  عمــل كل مــا 
ــه إلى الله تعــالى، فــكان  كثــر الصــاة، والصــوم،  يقرّب
والحــج، والصدقــة، وأفعــال الخــر، ونحــن نعــرض في هــذا 
المختــر بعــض مــا أُثـِـر عنــه  مــن عبادتــه، وقربــه مــن 

الله تبــارك وتعــالى.
أولاً: خوفه  من الله تعالى:

كان الإمــام  في طليعــة العارفــن بــالله، وكان عظيــم 
ــه  ــال ل ــى ق ــه، حت ــن مخالفت ــذر م ــديد الح ــه، ش ــوف من الخ

ــه: مــا أعظــم خوفــك مــن ربــك ؟!! بعــض أصحاب
فقــال : )لا يَأمــنُ يــوم القيامــة إلا مَــن خــافَ الله في 

الدنيــا()1(.
ــق،  ــاءوا الطري ــن أض ــن الذي ــرة المتق ــذه س ــت ه وكان

ــة. ــاق المعرف ــوا آف وفتح

))) بحار الأنوار: ج44، ص192.



30

لحســن ا م  لإما ا ة  حيا مــن  ت  ا شــذر

: ثانياً: كثرة صلاته وصومه
كان  أكثــر أوقاتــه مشــغولاً بالصــاة والصــوم، 
ــدّث  ــا حَ ــة ك ــف ركع ــة أل ــوم والليل ــي في الي ــكان يص ف
 : ــه ــل ل ــد قي ــن  فق ــن العابدي ــده زي ــك ول بذل
ــه!  ــد أبيــك؟! قــال: العجــب كيــف ولــدت ل )مــا أقــل ول
كان يصــي في اليــوم والليلــة ألــف ركعــة فمتــى كان يتفــرغ 

للنســاء؟!()1(.
ــال:  ــام  فق ــادة الإم ــن عب ــر ع ــن الزب ــدث اب وتح
أمَــا والله لقــد قتلــوه طويــاً بالليــل قيامُــه، كثــراً في النهــار 

ــه)2(. صومُ
: ثالثاً: حجّه

ــاً  ــج  خمس ــد ح ــج، وق ــر الح ــام  كث كان الإم
ــه تُقــاد  وعشريــن حجــة ماشــياً عــى قدميــه، وكانــت نجائِبُ
بــن يديــه، وكان يمســك الركــن الأســود ويناجــي الله 
ــاكراً،  ــدْني ش ــم تِج ــيَّ فَلَ ــتَ ع ــي أنعمْ ــاً: )إلَِ ــو قائ ويدع
ــة  ــلبْتَ النِّعمَ ــتَ سَ ــا أن ــراً، ف ــدني صاب ــم تَِ ــي فل وابْتَليتَن

))) وسائل الشيعة: ج4، ص100.
))) أنساب الأشراف: ج5، ص304.
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ــا  ــي م ــر، إلَِ ــرك الصَّ ة ب ــدَّ ــتَ الشِّ ــكر، ولا أدمْ ــركِ الش ب
ــرم()1(. ــمِ إلا الك ــن الكري ــونُ م يَك

ــق،  ــرض في الطري ــت الله فم ــراً لبي ــرج  معتم وخ
فبلــغ ذلــك أبــاه أمــر المؤمنــن  وكان في المدينــة المنورة، 
 ــو ــقيَا( وه ــه في )الس ــه، فأدرك ــرج  في طلب  فخ

مريض، فقال له: )يَا بُني ما تشتكي(؟
فقال الإمام الحسين : )أشتَكِي رَأسي(.

فدعــا أمــر المؤمنــن ببِدنَــةٍ فنحرهــا، وحلــق  رأســه 
قَفــل  مــن مرضــه    شُــفي  فلــا  المدينــة،  إلى  وَردّه 

ــر)2(. ــة واعتَمَ ــاً إلى مك راجع
. هذا بعض ما أُثرِ من طاعته وعبادته

))) كشف الغمة: ج2، ص414.
))) دعائم الإسلام: ج1، ص395.
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دعاؤه ومناجاته:

لقــد كان أهــل البيــت  لا يأنســون ولا يلتــذون 
ــف  ــت صح ــد ملئ ــه وق ــم ودعائ ــاة ربه ــل مناج ــيء مث ب
ــة  التاريــخ بصحائــف مــن نــور تحكــي تلــك العلقــة الرباني
ــم  ــارت به ــوه فث ــوه فأحب ــذي عرف ــم ال ــن خالقه ــم وب بينه
العواطــف فتركــوا النــوم وانشــغلوا بعبــادة ربهــم وتلــذذوا 
ــن  مــن  ــوه أمــر المؤمن ــه فقــد كان أب ــه ودعائ بمناجات
أشــهر العابديــن حتــى كانــت الغشــية التــي تأخــذه في الليــل 
مــن أبــرز ســاته التــي حكاهــا أصحابــه، وكذلــك ابنــه زيــن 
العابديــن  فقــد طــرز كتــب الأدعيــة بمناجاتــه وادعيته 
التــي عرفــت بعــد ذلــك بزبــور آل محمــد، ووقــف الحســن 
بــن الأب والابــن نفــس الموقــف ولم يكــن غريبــا عــن نســق 
ــذي  ــة ال ــاؤه في عرف ــه دع ــتهر عن ــر فاش ــت الطاه ــذا البي ه
حــرّ الألبــاب فصاحــة وعلــاً فقــد انكــب العلــاء والعبــاد 
عليــه عــى حــد ســواء يقرأونــه ليــزدادوا منــه علــاً أو قربــاً 

ــالى. إلى الله تع
 وحفلــت الأدعيــة التــي أُثـِـرت عــن الإمام الحســن 
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العقيــدة،  وح  صُُ بنــاء  إلى  الهادفــة  التربويــة  بالــدروس 
والإيــان بــالله، وتنميــة الخــوف والرهبــة مــن الله في أعــاق 
ــن  ــم ع ــداء، وتمنعه ــن الاعت ــم ع هُ ــاس، لتِصدُّ ــوس الن نف

ــان. ــم والطغي الظل
ــاً  ــة اهتمام ــذه الجه ــت به ــل البي ــام أه ــد كان اهت وق
بالغــاً، ولم يُؤثَــر عــن أحــد مــن خِيَــارِ المســلمين مــن الأدعيــة 

. مثــل مــا أُثِــر عنهــم
ــة في  ــة والأدبي ــروات الفكري ــن أروع الث ــد م ــا لَتُعَ وإنَِّ
الإســام، فقــد حَــوَت أصــول الأخــاق، وقواعــد الســلوك 
والآداب، كــا ألََّــتَ بفلســفة التوحيــد ومعــالم السياســة 

ــك. ــر ذل ــة وغ العادل
: ونشير هنا إلى قسم من أدعيته

أولها: دعاؤه  من وقاية الأعداء:
كان  يدعــو بهــذا الدعــاء مســتجيراً بــالله مــن شرور 
ــا  تي، وَي ــدَّ ــد شِ تي عِن ــا عــدَّ ــم يَ هُ ــه: )اللَّ ــه، وهــذا نَصُّ أعدائ
غَوثــي عِنــد كُربَتــي، احِرسْــني بعَِينـِـكِ التــي لا تَنـَـام، 
 ، ــرَام، وارحَْنــي بقدرَتِــك عَــيَّ واكنفْنــي برُِكنِــكَ الــذي لا يُ
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هُــمَّ إنِــك أكــرُ وأجــلُّ وأقدَرُ  فَــا أَهْلَــكُ وأنــتَ رَجَائــي، اللَّ
ــتَعيذُ  ــره، وأس ــك أَدرَأُ في نح ــمَّ ب هُ ــذَرُ، اللَّ ــافُ وأح ــا أخ مََّ

ــرٍ ()1(. ــى كُلِّ شيءٍ قَدي ــكَ عَ ــن شَه، إنِ مِ
  ودعــا بهــذا الدعــاء الشريــف الإمــام الصــادق
ــكل  ــوراً ليَِن ــاره مخف ــور بإحض ــة المنص ــر الطاغي ــا أم حين
ــبب  ــن س ــئل ع ــه، فَسُ جَ عن ــرَّ ه وف ــن شَِّ ــذَهُ الله م ــه، فأنق ب
.)2( ه الحسُــن ــه دَعــا بدعــاء جَــدِّ ذلــك فقــال  إنِ

ثانيها: دعاؤه للاستسقاء:
ــقاء:  ــرج للاستس ــاء إذا خ ــذا الدع ــو به كان  يدع
ــر  ــة غَ ــة، نَافعِ ــة عَامَّ ــعة، وَادِع ــقيَا واس ــقِناَ سُ ــمَّ اس هُ )اللَّ
ــا  ــا فِ رِزقِنَ ــدُ بِ ــا، وتزي ــا وَبَادِين ــا حَاضِن ــمُّ بِ ة، تَع ــارَّ ضَ
وَشُــكرِنا، اللَّهُــمَّ اجعَلــهُ رِزقَ إيِــاَن، وَعَطَــاءَ إيِــاَن، إنَِّ 
ــا  ــا فِ أرضِنَ ــزِلْ عَلين ــمَّ أَن هُ ــوراً، اللَّ ــن مَظ ــاءك لَ يَكُ عط

ــا()3(. ــا وَمَرْعَاهَ ــا زَيتَهَ ــتْ فيِه ــكَنهََا، وَأنبِ سَ

))) كشف الغمة: ج2، ص382.

)))إعلام الورى: ج1، ص525.
))) عيون الأخبار: ج2، ص303.
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ثالثها: دعاؤه  يوم عرفة:
ــا  ــت ، وأكثره ــل البي ــة أه ــلِّ أدعي ــن أجَ ــو مِ وه

اســتيعاباً لألطــاف الله ونعَِمــه عــى عبــاده.
ان  وقــد روى هــذا الدعــاء الشريــف بــر وبشــر الأســديَّ
حيــث قــالا: كنــا مــع الحســن بــن عــي  عشــية عرفــة، 
ــاً خاشــعاً، فجعــل يمــي  فخــرج  مــن فســطاطه مُتذلِّ
هَونــاً هَونــاً، حتــى وقــف هــو وجماعــة مــن أهــل بيتــه وولده 
ومواليــه في ميــرة الجبــل، مســتقبل البيــت، ثــم رفــع يديــه 
تلقــاء وجهــه كاســتطعام المســكين، وقــال : )الحمَــدُ لله 
الــذي ليــس لقِضَائــه دافــع، ولا لعَِطائِــه مَانِــع، وَلا كَصُنعِــه 

صَانـِـع، وَهــو الجَــوادُ الوَاسِــع ......(.
ــى  ــه ع ــوع عيني ــرَت دم ــد جَ ــو الله وق ــذ  يدع وأخ
ــي  ــمَّ اجعَلن هُ ــول: )اللَّ ــو يق ــف وه ــه الشري ــحنات وَجهِ سَ
تُشْــقِنيِ  وَلا  بتَِقــواك،  وأســعِدْني  أرَاك،  كأنِّ  أخشَــاكَ 

بمِعصيتــك، وخــر لي في قضائــك(.
ثــم رفــع  بــره إلى الســاء وقــال برفيــع صوتــه: )يَا 
ــامِعين، يــا أبــرَ النَّاظرِين، ويَــا أسَرع الحاَسِــبين،  أســمَع السَّ
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ــادة  ــدٍ وآلِ محمــد، السَّ احِــن، صَــلِّ عَــى مُمَّ ويَــا أرحَــم الرَّ
ــا لَ  ــي إنِ أعْطَيتَنيِهَ ــي الت ــمَّ حَاجَت هُ ــألُكَ اللَّ ــن، وأس الَميامِ
ــا أعْطَيْتَنــي،  ــا لَ يَنفَعنــي مَ ــا مَنعَتَنــي، وَإنِ مَنعَتَنيِهَ ني مَ يَــرُّ
ــتَ وَحــدَكَ  ــه إلا أن ــار، لا إلَِ ــن النَّ ــي مِ ــكَاكَ رَقَبَت أســألُكَ فَ
لا شَيــكَ لَــكَ، لَــكَ الُملــكُ وَلَــكَ الحمَــدُ، وَأنــتَ عَــى كُلِّ 

.) ــا رَبِّ ــا رَبِّ يَ شيءٍ قَديــر، يَ
ــن كان  ــوس م ــاً في نُف ــراً عظي ــاء تأث ــذا الدع ــرَ ه وأثَّ
ــوهُ  ــم نَح ــم وعواطفه ــوا بقلوبه ه َ ــام ، فاتَّ ــع الإم م
يســتمعون دعــاءه  وقــد عَلَــت أصواتُــم بالبــكاء 
معــه، وذُهِلــوا عــن الدعــاء لأنفســهم في ذلــك المــكان الــذي 

ــاء. ــه الدُعَ ــتَحَبُّ فيِ يُس
يقــول الــرواة: إنَِّ الإمــام  اســتمَرَّ يَدعــو حَتــى 
ــاضَ  ــة (، وَف ــاضَ  إلى ) الُمزْدَلفَِ ــمسُ، فَأف ــت الش غَرب

ــه)1(. ــاسُ مَع الن

))) حياة الإمام الحسين لباقر شريف القرشي: ج1، ص167.
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جوده  وسخاؤه:

مــن مزايــا الإمــام الحســن  الجــود والســخاء، فقــد 
كان المــاذ للفقــراء والمحرومــن، والملجــأ لمــن جــارت عليــه 
الأيــام، وكان يُثلِــج قلــوب الوافديــن إليــه بِِبَاتِــه وعَطَايَــاه، 
ــه  ــل عن ــتهر النق ــد اش ــة: وق ــن طلح ــن ب ــال الدي ــول ك يق
ــل  ــب، ويص ــح الطال ــف، ويمن ــرم الضي ــه  كان يك أن
الرحــم، ويســعف الســائل، ويكســو العــاري، ويشــبع 
ــفق  ــف، ويش ــن الضعي ــد م ــارم، ويش ــي الغ ــع، ويعط الجائ
ــال إلا  ــه مَ ــلَّ أن وَصَلَ ــة، وقَ ــي ذا الحاج ــم، ويغن ــى اليتي ع
ــمَة  ــم، وسِ ــنهَ الكري ــواد، وشِنشِ ــجيَّة الج ــذه سَ ــه، وه قَ فَرَّ
ــاق،  ــكارم الأخ ــوى م ــد ح ــن ق ــة م ــاحة، وصف ذي الس
ــه  ــةً بأن ــرم، ناطق ــة الك ــه بصِف ــاهدة ل ة ش ــوَّ ــه الَمتلُ فأفعال

ــيَم)1(..  ــن الش ــف بمَحاسِ متص
ويقــول المؤرخــون: كان  يحمــل في دُجَــى الليــل 
الســهم الجــراب، يملــؤه طعامــاً ونقــوداً إلى منــازل الأرامــل 
واليتامــى والمســاكين، حتــى أَثَّــر ذلــك في ظَهــرِه، وكان 

)))مطالب السؤول: ص386.
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ــه)1(. تَ يُمَــل إليــه المتــاع الكثــر فــا يقــوم حتــى يَــبَ عَامَّ
 وقــد عــرف معاويــة فيــه هــذه الظاهــرة فأرســل إليه 
بهدايــا وألطــاف كــا أرســل إلى غــره مــن شــخصيات 
المدينــة، وأخــذ يحــدث جلســاءه بــا يفعلــه كل واحــد منهــم 
بتلــك الألطــاف فقــال في الحســن : أمــا الحســن، فيبدأ 
ــن، فــإن بقــي شيء نَحــرَ بــه  بأيتــام مــن قُتِــل مــع أبيــه بصِِفِّ

الجــزُور، وســقى بــه اللبــن)2(.
ــوادر كثــرة مــن  وعــى أي حــال فقــد نقــل المؤرخــون ب

ــا: ــر بعضه ــخائه، نذك ــام  وس ــود الإم ج
أولها: مع أسامة بن زيد:

مــرض أســامة بــن زيــد مرضــه الــذي تــوفي فيــه، فدخــل 
ــال  ــس ق ــه المجل ــتقر ب ــا اس ــداً، فل ــام  عائ ــه الإم علي

ه. ــاَّ أســامة: واغَ
فقال الإمام : )مَا غَمّك( ؟

فقال أسامة: دَيْني، وهو ستّون ألفاً.
.) فقال الإمام : )هُوَ عَلََّ

))) ريحانة الرسول:ص71 .
))) عيون الأخبار لابن قتيبة: ج3، ص47.
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فقال أسامة: أخشى أن أموت قبل أن يُقضى.
فأجابه الإمام : )لَن تَوتَ حَتى أَقضِيهَا عَنك(.

ــد  ــه، وق ــل موت ــه قب ــا عن ــام  فقضاه ــادر الإم فب
غــضَّ طرفــه عــن أســامة فقــد كان مــن الُمتخلِّفــن عــن بيعــة 
ــا  ــل، وإن ــه  بالمثِ ــه أمــر المؤمنــن ، فلــم يجازي أبي

ــان)1(. ــه بالإحس ــدق علي أغ
: ثانيها: مع جارية له

ــت  ــن  فدخل ــد الحس ــت عن ــال: كن ــس ق روى أن
  ــهُ بهــا، فقــال ــة فَحَيَّت ــة بيدهــا طاقــة رَيحان ــه جاري علي

ة لوِجــه الله تعــالى(. لهــا: )أنــتِ حُــرَّ
فَبُهِــر أنــس وانــرف وهــو يقــول: جَاريــةٌ تجيئُــكَ بطَِاقَــة 

رَيحــانٍ فَتَعتقِهــا ؟!!
بَنــا اللهُ، قــال تبــارك  فأجابــه الإمــام : )كَــذا أدَّ
وتعــالى: وَإذَِا حُيِّيْتُــمْ بتَِحِيَّــةٍ فَحَيُّــوا بأَِحْسَــنَ مِنهَْــا أَوْ 

عِتقُهَــا()2(. منهــا  أحسَــنَ  وكان   وهَــا رُدُّ

))) أعيان الشيعة: ج1، ص579.
))) كشف الغمة: ج2، ص240.
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ثالثها: مع غارم:
جَـده  مسـجد  في  جالسـاً    الحسني  الإمـام  كان 
، وذلـك بعد وفـاة أخيه الإمام الحسـن  رسـول الله 
وكان عبـد الله بـن الزبري جالسـاً في ناحيـة منه، كام كان عتبة 

بـن أبي سـفيان جالسـاً في ناحية أخـرى منه.
فجـاء أعـرابي غـارم عىل نَاقـة فَعَقَلهـا ودخـل المسـجد، 
فوقـف عىل عتبـة بـن أبي سـفيان، فَسـلَّمَ عليـه، فَـردَّ عليـه 
السالم، فقـال لـه الأعـرابي: إني قَتلتُ ابـن عَـمٍّ لي، وطُولبِتُ 

ـة، فهـل لَـكَ أن تعطيَنـي شـيئاً ؟. بالديَّ
فرفع عُتبة إليه رأسه وقال لغلامه: ادفع إليه مِائة درهم.

ة تامة. فقال له الأعرابي: ما أريدُ إلا الديَّ
فلم يَعنَ به عتبة، فانصرف الأعرابي آيساً منه.

ــه  ــر ل ــه، فأم ــه قصت ــرض علي ــر فَع ــن الزب ــى باب فالتق
ــه. ــا علي ه ــم، فَردَّ ــي دره بمِئت

وأقبل نحو الإمام الحسين ، فرفع إليه حاجته.
ــذهِ  ــه: )هَ ــال ل ــم، وق ــرة آلاف دره ــه بع ــر  ل فأم

ــك(. ــاء ديونَ لقِض
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ــه:  ــال ل ــرى وق ــم أخ ــرة آلاف دره ــه بع ــر  ل وأم
ــا  ــقُ به ــك، وتنف ــا حَال ــن به ــعثَك، وَتُسِّ ــا شَ ــم به ــذه تَلُ )هَ

ــك(. ــى عِيَالِ ع
فاســتولت عــى الأعــرابي موجــاتٌ مــن الــرور واندفــع 

يقــول: 
معشَــقُ ولا  مقَــامٌ  لِ  وَلا  معبـــقُ    لي  هَــاج  ومــا  طَربــتُ 

وَالَمنطـِـقُ ــعرُ  الشِّ لَِ  فَلَــذَّ  ســــولِ    الرَّ لآلِ  طَربــتُ  وَلكـِـنْ 

ــرِقُ ــم تُ ــاءِ بِِ ــومُ السَّ ــون          نُج ــون الأنجَبُـــــــ ــمُ الأكرَم هُ

سَــبقتَ الأنــامَ إلى الَمكرُمَـــــــاتِ         وَأنــتَ الَجــوادُ فَــا تُلحَــقُ

ــبَّقُ َ عَــن سِــبقِه السُّ أبــوكَ الَّــذي سَــادَ باِلَمكرُمَــــاتِ         فَقــرَّ
شــــــــــــاد         وَبــابُ الفَســادِ بكُِــم مُغلَــقُ)1( بِــه فَتــحَ اللهُ بَــابَ الرَّ

رابعها: مع أعرابي:
قصــد الإمــامَ  أعــرابيٌّ فَســلَّم عليــه، وســأله حاجتــه 
ــة  ــألتُم حَاجَ ــول: )إذِا سَ ك  يق ــدَّ ــمعتُ ج ــال: س وق
ــا عَــربّي شريــف، أَو مَــولًى كَريــم،  فَاسْــألوُها مِــن أربعــة: إمَِّ

ــحٍ(. ــه صَبي ــبُ وَج ــرآن، أو صَاحِ ــلُ القُ أوْ حَامِ

))) أعيان الشيعة: ج1، ص580.
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فَــت بجَِــدك ، وأمــا الكــرمُ فَدَأبُكم  فَأمــا العَــربُ فَشُِّ
وَســرتكم، وأمــا القــرآن فَفِــي بيوتكُِــم نَــزَل، وأمــا الوجــه 
ــم  ــح فــإني ســمعت رســول الله  يقــول: )إذِا أردتُ الصبيِ

أنْ تَنظُــروا إلِيَّ فَانظُــروا إلِى الحَسَــنِ وَالحُسَــن(.
فقال له الحسين : )ما حاجتك( ؟

 : فَكتبهــا الأعــرابي عــى الأرض، فقــال لــه الحســن
ــدر المعرفــة،  ــاً  يَقــول: )الَمعــرُوفُ بقَِ )سَــمِعتُ أبي عَلي
فأســألُكَ عَــن ثــاث مَســائلٍ، إنِ أجبــتَ عــن واحــدةٍ فَلَــكَ 
ــا  ــا مَ ــك ثُلثَ ــن فَلَ ــن اثن ــتَ عَ ــدي، وإنِ أجب ــا عِن ــث م ثُل
ــدي،  ــا عِن ــكَ كُل مَ ــاث فَلَ ــن الثَّ ــتَ عَ ــدي، وإنِ أجب عِن

ــراق(. ة مــن العِ ــت إلِيَّ صرَّ ــد حُلَِ وَقَ
فقال الأعرابي: سَلْ ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فقال الإمام : )أيّ الأعمالِ أفضلُ( ؟
فقال الأعرابي: الإيمان بالله.

فقال الإمام : )ما نَجَاةُ العَبدِ مِن الهلََكة( ؟
فقال الأعرابي: الثقة بالله.

فقال الإمام : )مَا يزينُ الَمرء( ؟
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فقال الأعرابي: عِلمٌ معهُ حِلمٌ.
فقال الإمام : )فإن أَخطأه ذَلك( ؟

فقال الأعرابي: مَالٌ معهُ كَرمٌ.
فقال الإمام : )فإنِ أَخطأه ذلك(.

فقال الأعرابي: فَقرٌ معهُ صَبٌر.
فقال الإمام : )فإن أَخطأه ذلك(.

فقال الأعرابي: صَاعقةٌ تنزل من السماء فَتُحرقه.
ة)1(. فضحك الإمام  ورمى إليه باِلصرَّ

وبهــذا الســخاء والخلــق الرفيــع مَلَــك  قلــوب 
. المســلمين، وهَامــوا بحُِبِّــه وَوِلائِــه

))) تفسير الرازي: ج2، ص189.
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: حلمه

 فقــد كان الحلــم من أســمى صفــات الإمام الحســن 
ومــن أبــرز خصائصــه، فقــد كان ـ فيــا أجمــع عليــه الــرواة ـ  
  لا يقابــل مســيئاً بإســاءته، ولا مذنبــاً بذنبــه، وإنــا كان
ه ومعروفــه، شــأنه في ذلــك شــأن جــده  ــرِّ يغــدق عليهــم بِ
الرســول الأكــرم  الــذي وَســع النــاسَ جميعــاً بأخلاقــه 
وفضائلــه، وقــد عُــرف  بهــذه الظاهــرة وشــاعت 

عنــه.
ــة  ــى جناي ــد جن ــه ق ــض موالي ــون: إن بع ــول المؤرخ يق
توجــب التأديــب، فأمــر  بتأديبــه، فانــرى العبــدُ قائلًا: 
يــا مــولاي، إن الله تعــالى يقــول: )الكَاظِمِــنَ الغَيْــظَ(، فقابله 
الإمــام  ببَِســاته الفيَّاضــة وقــال لــه: )َخلّــوا عَنــه، فَقَــد 

كَظمــتُ غَيظِــي(.
وســارعَ العبــدُ قائــاً: )وَالعَافـِـنَ عَــنِ النَّــاسِ(، فقــال لــه 
الإمــام : )قَــد عَفــوتُ عَنــك(، وانــرى العبــدُ يطلــب 

المزيــد مــن الإحســان قائــاً: )وَاللهُ يُِــبُّ الُمحسِــنيَِن()1( .

))) آل عمران: 134.
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فأجابــه الإمــام  قائــاً: )أنــتَ حُــرّ لوَِجــهِ اللهِ(، ثــم 
ــألة  ــة ومَس ــن الحاج ــهِ ع ــنيّة تُغني ــزة سَ ــه بجائ ــر  ل أم

ــاس)1(. الن
ماتــه التــي لم تنفــكّ  فقــد كان هــذا الخلــق العظيــم مــن مقوِّ

عنــه ، وظلَّــت ملازمــةً لــه طــوال حياته.

))) الفصول المهمة: ج2، ص769.
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: تواضعه
ــاة  ــع، ومجاف ــى التواض ــن  ع ــام الحس ــلَ الإم جُب
ه  ــدِّ ــن جَ ــرة م ــذه الظاه ــد وَرثَ ه ــاء، وق ــة والكبري الأناني
الرســول الأكــرم  الــذي أقــام أصــول الفضائــل، 
ومعــالي الأخــاق في الأرض، وقــد نقــل الــرواة بَــوادر 

ــه. ــه  وتواضع ــموِّ أخلاق ــن سُ ــرة م كث
فَمِنهَــا: أنــه  اجتــاز عــى مســاكين يأكلــون في 
)الصفــة(، فدعــوه إلى الغــداء فنــزل عــن راحلتــه، وتغــذى 
معهــم، ثــم قــال  لهــم: )قَــد أجبتُكُــم فَأَجِيبُــونِ(، فَلبّوا 
نــداءه وخفــوا معــه إلى منزلــه، فقــال  لزوجــه الربــاب: 
ــا  ــاب م ــتْ الرب ــن(، فأخرَج ري خِّ ــتِ تَدَّ ــا كُن ــي م )أَخرِج

ــم)1(. ــا  له ــودٍ فناوله ــن نق ــا م عنده
ــن  ــراً م ــون ك ــراء يأكل ــى فق ــرَّ ع ــه  مَ ــا: أن ومنه
أمــوال الصدقــة، فَســلَّم عليهــم فدعــوه إلى طعامهــم، 
ــتُ  ــة لأكل ــهُ صَدَق ــولا أن ــال : )لَ ــم، وق ــس معه فجل
مَعكُــم(، ثــم دعاهــم  إلى منزلــه، فأطعمهــم وكَسَــاهم 

ــم)2(. ــم بدَِراه ــرَ لَ وأم

))) تاريخ بن عساكر: ج13، ص54.
))) مناقب آل أبي طالب: ج3، ص222.
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: شجاعته

ــجع، ولا  ــخ أش ــل التاري ــع مراح ــاس في جمي ــهد الن لم يش
  ــاً مــن الإمــام الحســن ــط جأشــاً، ولا أقــوى جنان أربَ

. بعــد أخيــه الحســن
فقــد وقــف  يــوم الطــف موقفــاً حــرَّ بــه الألبــاب، 
وأذهــل فيــه العقــول، وأخــذت الأجيــال تتحــدثُ بإعجاب 
ــه ، وقــد بُـِـر  ــة عَزم ــالَتهِ، وصَلاب ــن بَسَ ــارٍ عَ وإكب
ــه  لم يضعف أمــام تلك  ة بَأســه، فإنَّ أعــداؤه الجبنــاء بقِــوَّ
ــزداد  ــه، وكان ي ــوالى علي ــي أخــذت تت ــة الت ــات المذهل النكب
 ــه  طلاقــةً وبــراً كلــا ازداد الموقــف بــاءً ومحنــة، فإنَّ
بعــد مــا فقــد أصحابــه وأهــل بيتــه زحــف عليــه الجيش 
ــاً،  ــن ألف ــرواة ـ ثلاث ــول ال ــا يق ــدده ـ في ــأسره، وكان ع ب
فحمــل عليهــم وَحــدهُ وقد مَلَــك الخـَـوفُ والرُعــب قلوبهم، 
ــب   ــا الذئ ــدَّ عليه ــزى إذا شَ ــه كالمع ــون أمامَ ــوا ينهزم  فكان
ــل،  ــداً كالجب ــي  صام ــرواة ـ وبق ــر ال ــدِّ تعب ــى حَ ـ ع
ــوهَ لــه ركــن، وإنــا  ــات مــن كل جانــب، ولم يُ يتلقــى الطعنَ

مــى في أمــره استبِْسَــالاً واســتخفافاً بالمنيــة.
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قــال شــاعر أهــل البيــت الســيد حيــدر الحــي يصــف 
: عته شجا

فَتلقَّى الُجموعَ فرداً وَلكـــــنْ
وعِ منه جُــوعُ كُل عُضوٌ في الرَّ 			 

رُمُحه مِن بنَانهِ، وَكأنَّ مـــــــن
عَزمِهِ حَدُّ سَيفِه مَطبــــــــوعُ 			 

يفَ بالنفوسِ وَلكــنْ جَ السَّ زَوَّ
		               مَهرُها الَموتُ وَالِخضَابُ النَّجِيعُ)1(

ولمــا ســقط  عــى الأرض جريحــاً وقــد أعيــاه نــزف 
ــاً  ــه رعب ــاز علي ــن الإجه ــأسره م ــش ب ــى الجي ــاء تحام الدم
ر الســيد حيــدر ذلــك  ، وقــد صــوَّ وخوفــاً منــه 

ــه: ــهد بقول المش
ــا ــبُ أَلوَانَ ع ــفُ الرُّ ــاَة        يَتَطِ ــهُ الكُ ــى عَايَنَتْ ــراً مَت عَف
بِّنُ شُجعَانَا)2( فَما أجلَت الَحربُ عَن مِثلـِــهِ            صَيعــاً يَُ
وتغــذى أهــل بيتــه وأصحابــه بهــذه الــروح العظيمة، 

))) الدر النضيد: ص212 و 213. 
))) أعيان الشيعة: ج1، ص581.
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فتســابقوا إلى المــوت بشــوقٍ وإخــاص، لم يختلــجْ في قلوبِــم 
هُــم بالبَسَــالة  رُعــب ولا خــوف، وقــد شَــهدَ لهــم عَدوُّ
ورباطــة الجــأش، فقــد قيــل لرجــل شَــهدَ يــوم الطــفِّ مــع 
ــة رَســولِ الله  ؟!!  يَّ عمــر بــن ســعد: وَيحــك، أقَتَلتُــم ذُرِّ
ــا  ــو شــهدتَ م ــك ل ــدل، إن ــاً: عَضَضْــت بالجن ــع قائ فاندف
شــهدنا لَفعلــتَ مــا فعلنــا، ثــارت علينــا عِصابــةٌ، أيديهــا في 
مَقابـِـض ســيوفهِا كالأسُُــود الضارِيــة، تحطــم الفرســان يمينــاً 
وشــالاً، وتُلقــي أنفسَــها عــى المــوت، لا تقبــلُ الأمــانَ، ولا 
تَرغــبُ في المــال، ولا يحــولُ حائِــلٌ بينهــا وبــن الــوُرودِ عــى 
ــا عنهــا  ــو كَفَفْنَ ــة، والاســتيلاءِ عــى الُملــك، فَلَ ــاضِ الَمنيَِّ حِي
ــا  ــا كُنَّ ــرِه، فَ ــكر بحِذاف ــوس العس ــى نف ــتْ ع ــداً لأتَ رُوَي
فاعِلــن ؟!! لا أُمَّ لَــك)1(!!. وهــذا كــا تــرى منطــق الجبنــاء 
والآيســن مــن رحمــة الله ومــن أعمــى الله أبصارهــم بســبب 

ــا لعنــة الله عليهــم.  حبهــم للدني
ــن عمــرو الكنــدي البــدي  ــد الله ب ووصــف الشــاعر عبي

ــادرة بقولــه: هــذه البســالة الن
))) شرح نهج البلاغة: ج3، ص263.
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فَلو وَقَفَتْ صُمُّ الجبال مَكانَــم
لَ		ادَتْ عَلى سَهلٍ وَدَكَّت على وَعرِ 

فَمِن قائمٍ يَستعرضُ النَّبلَ وجهُهُ
درِ)1( وَمِن مُقدِمٍ يَرمي الأسَِنَّة باِلصَّ 		

وما أروع قول السيد حيدر الحلي في ذلك:
وا رُبَاها ثُم قالوا لَا   دَكُّ

بَا)2(                                  ـ وَقد جَثَوا ـ : نَحنُ مَكانَ الرُّ
النــادرة  ببســالته    الأحــرار  أبــو  ى  تحــدَّ فقــد 
ــاة،  ــن الحي ــزأ مِ ــوت، وهَ ــن الم ــخَر م ــة، فَس ــةَ البشري الطبيع
وقــد قــال  لأصحابــه حينــا رأى ســهام الأعــداء تُطِــر 
ــه،  ــدَّ من ــذي لا بُ ــوتِ ال ــمُ اللهُ إلى الَم ــوا رَحَِكُ ــم: )قُومُ عليه

ــم(. ــومِ إلِيكُ ــل القَ ــهام رُسُ ــذه السِّ ــإنَّ ه ف
فنــرى أنــه  قــد دعــا أصحابــه إلى المــوت كأنــا هــو 
يدعوهــم إلى مأدبــة لذيــذة، وقــد كانــت لذيــذة عنــده حقــاً، 
ــه الــذي  لأنــه  ينــازل الباطــل، ويرتســم لــه بُرهَــان رَبِّ

. ُهــو مَبــدؤه
))) أعيان الشيعة: ج7، ص72. 

))) ديوان السيد حيدر الحلي: ج1، ص28.
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فصاحته  وبلاغته:

تربــى الإمــام الحســن  بــن أحضــان جــدّه رســول 
ــنْ نطــق بالضــاد، ثــم انتقــل  الله ، الــذي كان أفصــح مَ
ــه  ــذي كان كلام ــن ، ال ــر المؤمن ــه أم ــن أبي إلى حض
ــن ودون كلام  ــوق كلام المخلوق ــي ، ف ــد كلام النب بع
الخالــق، ناهيــك عــن كلام أُمّــه الزهــراء ، التــي تفــرغ 
عــن لســان أبيهــا، فــا غــرو أن نجــد الحســن  أفصــح 

الفصحــاء وأبلــغ البلغــاء.
ــى ذلــك في واقعــة عاشــوراء، عندمــا اشــتد  وقــد تج
ــزع ولم  ــم يتزع ــر، فل ــاق الأم ــاء وض ــم الب ــب وعظ الخط
ــت  ــب ثاب ــة، بقل ــل الكوف ــوع أه ــب بجم ــرب، وخط يضط
ــمع  ــم يس ــيل، فل ــكلام كالس ــه ال ــدر من ــق ينح ــان طلي ولس
متكلــم قــط قبلــه ولا بعــده أبلــغ في منطــق منــه، حتــى قــال 
فيــه عــدوّه: ويلكــم كلّمــوه فإنــه ابــن أبيــه، والله لــو وقــف 

فيكــم هكــذا يومــاً جديــداً لمــا انقطــع ولمــا حــر)1(. 

))) بحار الأنوار: ج45، ص6.
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إباؤه  عن الضيم:

ومــن أهــم صفاتــه والصفــة البــارزة مــن نزعــات الإمــام 
  هــي الإبــاء عــن الضيــم، حتــى لُقّــب  الحســن
ــاً  ــه  ذيوع ــم ألقاب ــن أعظ ــي م ــم(، وه بـــ )أَبّي الضي
وانتشــاراً بــن النــاس، فقــد كان الَمثَــل الأعــى لهــذه الظاهرة، 
فهــو الــذي رفــع شِــعار الكرامــة الإنســانية، ورســم طريــق 
الــرَف والعِــزّة، فلــم يخنــع، ولم يخضــع لقــرود بنــي أميــة، 
ــول  ــك يق ــنةّ، وفي ذل ــال الأسَِ ــت ظِ ــوت تح ــر  الم فآث

الشــاعر عبــد العزيــز بــن نباتــة الســعدي:
وَالُحسَين الذي رَأى الَموتَ فِ العِـزّ

حَياةً وَالعَيشَ في الذّلِّ قَتـــــــــلًا)1( 		
ــم أبــو الأحــرار  النــاسَ نُبــل الإبــاء ونبــل  فقــد عَلَّ
ــة  ــار الميت ــه مصعــب ابــن الزبــر: واخت ــة، يقــول في التضحي

ــاة الذميمــة)2(. الكريمــة عــى الحي
ــرَ  وقــد كانــت كلماتــه  يــوم الطــف مــن أروع مــا أُثِ

))) مناقب آل أبي طالب: ج3، ص224.
))) تاريخ الطبري: ج6، ص273.
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مــن الــكلام العــربي، في تصويــر العِــزة، والمنعــة، والاعتــداد 
عــي  عــي ابــنَ الدَّ بالنفــس، فــكان يقــول : )أَلا وَإنَِّ الدَّ
ــا  ــات مِنَّ ــة، وهَيهَ لَّ ةِ والذِّ ــلَّ ــن السِّ ــنِ، بَ ــنَ اثنتََ ــزَ بَ ــد رَك قَ
ــة، يأبــى الله ذلــك ورســوله والمؤمنــون، وحُجُــور  لَّ الذِّ
ــن أنْ  ــة، مِ ــوسٌ أَبيَِّ ــة، ونُف ــوفٌ حَيّ ــرتْ، وأُنُ ــتْ وَطَهُ طَابَ

ــرَام()1(. ــارِعِ الكِ ــى مَصَ ــامِ عَ ئ ــةَ اللِّ ــر طَاع نُؤثِ
 يـوم الطـف كالجبـل الصامـد، غري حافـل  وقـف 
بتلـك الوحـوش الـكاسرة مـن جيـوش الـردّة الأمويـة، وقد 
ألقـى عليهـم وعىل الأجيـال أروع الـدروس عـن الكرامـة 
ف الإبـاء قائاًل : )وَالله لا أُعطِيكُـم  ة النفـس وشََ وعِـزَّ

ليـل، وَلا أفـرّ فـِرارَ العَبيـد...()2(. بيَِـدي إعِطـاء الذَّ
وألقــت هــذه الكلــات المشرقــة الأضــواء عــى مــا يحملــه 
الإمــام العظيــم مــن الكرامــة التــي لا حَــدَّ لأبعادهــا، والتــي 
ــوَر  ــن صُ ــام م ــخ الإس ــه تاري ــل ب ــا حف ــن أروع م ــي م ه
البطــولات الخالــدة في جميــع الأحقــاب، وقد تســابق شــعراء 
أهــل البيــت إلى تصويــر هــذه الظاهــرة الكريمــة، 

))) الاحتجاج: ج2، ص24.
))) مناقب آل أبي طالب: ج3، ص224.
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ــادر  ــه مص نَت ــا دَوَّ ــن م ــن أَثمَ ــك م ــوه في ذل ــا نَظَم ــكان م ف
 البيــت  أهــل  شــاعر  عنــى  وقــد  العــربي،   الأدب 
الســيد حيــدر الحــي إلى تصويــر ذلــك في كثــر مــن روائعــه 
ه الإمــام الحســن ، فيقول  الخالــدة، التــي رثــى بهــا جَــدَّ

في بعضهــا:
ضَيمًا القوم  تسومه  أن  نيِعُطَمعت  الصَّ وَالُحسَام  اللهُ  وَأبى 

جِيـداً نيَّة  الدَّ عَلى  يَلوي  الُخضوعُكيف  لَوَاه  مَا  الله  لسِِوَى 

رع الــدِّ من  أرد  جأش  شُـروعُوَلَديه  وَهُنَّ  القَنا  لظَِمأى 

لصَِدرٍ الحفاظ  يرجع  تَضِيعُوَبهِ  فيِهِ  ضَاقت الأرضُ وَهي 

لَّ الكفَِــاح وَهو صَيـعُ)1( فَأبى أن يَعيــشَ إلِا عَزيــــــزاً           أَو تََ

ــر  ــذا التصوي ــل ه ــا بمث ــس وإباؤه ــة النف ر منع ــوَّ ولم تُصَ
ــه  ــت علي مَ ــا صَمَّ ــدر إلى م ــيد حي ــرض الس ــد ع ــع، فق الرائ
ــى  ــن  ع ــام الحس ــام الإم ــن إرغ ــة م ــة الأموي الدول
الــذل والهَــوان، وإخضاعــه لِوَرِهــم واســتبِدَادهم، ولكــن 
ــي  ــه نفســه العظيمــة الت ــى ل ــه  ذلــك، وتأب ــى الله ل يأب
ــه  لم يَلــوِ  ــز النبــوة أن يُقــر عــى الضيــم، فإن ورثــت عِ

))) ديوان سيد حيدر: ص87.
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، فكيــف يخضــع  جِيــدَهُ خاضعــاً لأي أحــد إلا لله عــزَّ وجــلَّ
ــه  ــن عَزمِ ــلطانهم ع ــه سُ ــف يَلوِي ــة، وكي ــي أمي ــزام بن لأق

ــة. ــا الظامئ ــدرع للقن ــن ال ــو أَرَدّ م ــذي ه ــار ال الجَبّ
ــاء  ويقــول الســيد حيــدر في رائعــة أخــرى يصــف بهــا إب
الإمــام  وسُــموّ ذاتــه، ولعلهــا مــن أجمــل مــا رَثَــى بــه 

الإمــام  حيــث يقــول:
اثْنَتَيِن إحِـدَى  يَركَبُ  أسنَانَاوسامَتهُ  الَحربُ  تِ  صََّ وَقد 

تمــــوت أو  مُذعِناً  يُرَى  إذِعَانَــــافإما  العِزّ  أبَى  نَفسٌ 

باِلِإبَـــاء اعتصِمي  ا:  لََ زَانَـــــافَقال  وما  الأبِّ  فَنَفْسُ 

الَهــــوَانِ لبسِ  غَير  تَِد  لم  جُثمَنَــــاإذِا  تَنـزَعُ  فَباِلَموتِ 

الكرَِام شِعارَ  صَبراً  القَتلَ  شَانَـَــــارَأى  لَا  يَزينُ  وَفخراً 

رَ للِحَــربِ فَ مَعــــرَكٍ         بـِه عركَ الَمـــوتُ فُرسَــــانَا)1( فَشَــــمَّ

ة  ــاء الإمــام الحســن ، وهــذه هــي عــزَّ فهــذا هــو إب
نفســه.

))) ديوان السيد حيدر الحلي .
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حِكَم الإمام الحسين  ومواعظه:
ــل  ــة، وَفَص ــة الِحكم ــن  أعِنَّ ــامَ الحس ــح اللهُ الإم مَن
ــق مــن لســانه  ينابيــع الحكمــة  الِخطــاب، فكانــت تَتَدفَّ

والموعظــة والأدب، وفيــا يــي بعــض حِكَمِــهِ القصــار:
ــألُ  ــه، ولا يَس ــافُ تَكذيبُ ــن يُ ث مَ ــدِّ ــلُ لا يُ 1- )العاق
ــقُ بمِــن يُــافُ غَــدرُه، وَلا يَرجــو  مَــن يُــافُ مَنعُــه، ولا يَثِ

ــه()1(. ــقُ برِجَائِ ــن لا يُوثَ مَ
ــيءُ ولا  ــنَ لا يُ ــإنَِّ الُمؤم ــه، ف ــذِرُ مِن ــا تَعتَ ــاك وم 2- )إيَِّ

ــذر()2(. ــيءُ وَيعت ــوم يُ ــق كُل ي ــذِر، وَالُمناَف يَعتَ
ــلِ  ــوس إلى أه ــول: الجلُ ــات القَب ــل عَلام ــن دَلائِ 3- )مِ
العقــول، ومِــن علامــات أســبابِ الجهَــل الُمــاَرَاة لغَِــر أهــلِ 
الكفــر، وَمِــن دَلائــل العَــالِ انتقَــادُه لَِديثـِـه، وَعِلمــه بحِقَائق 

فُنــون النظَــر()3(.
ه أن يُنســأ في أجلــه، ويُــزاد في رزقــه فليَصِــل  4- )مَــن سَّ

رَحمــه()4(.

))) بحار الأنوار: ج1، ص130.
))) وسائل الشيعة: ج16، ص159.

))) بحار الأنوار: ج75، ص119.
))) عيون أخبار الرضا : ج2، ص48.
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5- )إنّ حوائــج النــاس إليكــم مِــن نعــم الله عليكــم، فــا 
تملّــوا النعــم فتتحــول إلى غيركــم()1(.

دعوة الإمام الحسين  إلى مكارم الأخلاق:

رســم الإمــام الحســن  لأهــل بيتــه وأصحابــه 
ــيّ  ــم بالتَح ــات، وأمره ــن الصف ــاق، ومحاس ــكارم الأخ م
بهــا ليكونــوا قُــدوة لغيرهــم، وفيــا يــي بعضــا مــن أحاديثــه 

ــال: ــذا المج ــاه  في ه ــه ووصاي وكلمات
لَــةُ نعِمــةٌ،  1- )الِحلــمُ زِينــةٌ، والوَفــاءُ مُــروءَةٌ، والصِّ
ــفٌ،  ــفهُ ضَع ــفَهٌ، والسَّ ــةُ سَ ــفٌ، والعَجل ــتكِثارُ صَلَ والاس
، ومُاَلســةُ أهــلِ  نــاءة شٌَّ والغُلــوُّ وَرطــةٌ، وَمُاَلســةُ أهــلِ الدَّ

ــةٌ()2(. ــوقِ رِيب الفُس
ّ أمَانَــةٌ،  ، والكــذبُ عَجــزٌ، والــرِّ ــدقُ عِــزٌّ 2- )الصِّ
والجــوَار قَرَابــةٌ، والَمعونــةُ صَدَقــةٌ، والعَمــلُ تَربــةٌ، والخلُــقُ 
ــخَاءُ  ــرٌ، والسَّ ــحُّ فَق ــنٌ، والشُّ ــتُ زَي م ــادةٌ، والصَّ ــنُ عِب الحسَ

.)3() ــبٌّ ــقُ لُ ف ــىً، والرِّ غِن

))) بحار الأنوار: ج75، ص127.
))) كشف الغمّة: ج2، ص30، الفصول المهمّة: ص169، معالي السمطين: ج1، ص251.

))) تاريخ اليعقوبي: ج2، ص246.
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ض لـِــا لا تُــدرِك،  3- )لا تَتَكلَّــف مَــا لا تُطيــق، ولا تَتَعــرَّ
ولا تَعِــدُ بـِـا لا تقــدِرُ عليــه، ولا تُنفِــقُ إلا بقَــدَر مــا تســتفيد، 
ولا تَطلــبُ مِــن الجــزاء إلا بقَِــدر مَــا صَنعَــت، ولا تَفــرَح إلِاَّ 
ــاوَلْ إلا مــا رأيــتَ نَفسَــكَ  ــا نلِــتَ مــن طاعــة الله، ولا تَتَنَ بِ

أهــاً لَــه()1(.
4- قــال  لابــن عبــاس: )لا تَتَكَلَّمَــنَّ فيــا لا يَعنيك، 
فَــإنِّ أخــافُ عليــك الــوِزر، ولا تَتَكَلَّمَــنَّ فيــا يعنيــك حتــى 
ــقِّ  ــم بالح ــد تكل ــمٍ ق ــرُبَّ متكل ــاً، فَ ــكلام موضع ــرى لل ت
فَعِيــب، ولا تُاَرِيَــنَّ حَليــاً ولا سَــفِيهاً، فــإنَّ الحَليــم يقليــك، 
ــفيه يؤذيــك، ولا تقولــنَّ في أخيــك المؤمــن إذا تَــوارى  والسَّ
عنــك إلا مَــا تُــبُّ أن يَقــولَ فيــك إذا تَواريــتَ عنــه، 
ــزىٌ  ــرام مَ ــوذٌ بالإج ــه مأخ ــم أن ــلٍ يَعلَ ــلَ رَج ــل عم واعم

ــان()2(. بالِإحسَ
ــة إلى  ــات الداعي ــذه الأبي ــاً ه ــد دوم 5- كان  ينش
ــمُ  ــا، ويَزع ــب الدني ــاء في طَل ــدم العَن ــق، وعَ ــن الخلُ حُس

ــي: ــه  وه ــن نَظمِ ــا م وَاة أنه ــرُّ ــض ال بع
))) أعيان الشيعة: ج1، ص621، أسرار الحكماء: ص90.

))) بحار الأنوار: ج75، ص127.
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لَئنِْ كَانَت الأفَعالُ يوماً لأهلهِــــا      كَمالاً فَحُسنُ الُخلقِ أبَْى وَأكمَـلُ

ةُ جُهدِ الَمرءِ فِ الكَسبِ أجْــلُ راً      فَقِلَّ وَإنِْ كَانَت الأرزَاقُ رِزقاً مُقَـــدَّ

نيا تُعَـدُّ نَفِيسَـــــةٌ       فَـدَارُ ثَـوَابِ اللهِ أعلَـى وَأنبَــــلُ وَإنِْ كَـانَت الدُّ

يفِ فِ اللهِ أفضَـلُ وَإنِْ كَانَت الأبْدَانُ للِمَوتِ أُنشِأَتْ       فَقتلُ امْرِئٍ باِلسَّ
عُهَـــا            فَمَ بَالُ مَتْوكٍ بهِِ الَمرءُ يَبخَــــــلُ)1( وَإنِْ كَانَت الأمْوَالُ للِتركِ جَْ

))) مختصر صفة الصفوة: ص62، الأنوار البهية: ص46.
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: كرامات الإمام الحسين

ممــا اختــص الله بــه أوليــاءه أن أجــرى عــى أيديهــم 
كرامــات تبــنّ فضلهــم وقربهــم منــه تعــالى، ففــي الحديــث 
ــن  ــيء ك ــل لل ــي تق ــن مث ــي تك ــدي أطعن ــدسي: )عب الق
ــاق  ــاس بانطب ــم أولى الن ــام الله عليه ــم س ــون()1(، وه فيك
هــذا الحديــث عليهــم، فــا عجــب ـ بعــد ذلــك ـ إذا ظهرت 

ــات. ــم الكرام ــى أيديه ع
لَتْها  ســجَّ كثــرةٌ،  كرامــاتٌ    الحســن  وللإمــام 

ــا:  ــر منه ــخ، نذك ــبُ التاري كت
ــل:  ــن أم الطوي ــى اب ــن يحي ــي ع ــد الكاب ــن أبي خال - ع
قــال كنــا عنــد الإمــام الحســن  إذ دخــل عليــه شــاب 

ــكَ(؟. ــا يُبْكِي ــن : )مَ ــام الحس ــه الإم ــال ل ــي، فق يبك
ــوص،  ــاعة ولم ت ــذه الس ــت في ه ــدتي توفي ــال: إنّ وال ق
ــا  ــدث في أمره ــي أن لا أح ــد أمرتن ــت ق ــال، وكان ــا م وله

ــا. ــك خبره ــى أعلم ــيئاً حتّ ش
فقــال الإمــام الحســن : )قُومُــوا بنِـَـا حَتَّــى نَصِــرُ إلى 

))) التفسير الكاشف: ج6، ص520.
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ة(. هَــذِهِ الحُــرَّ
ــه  ــذي في ــت ال ــاب البي ــا إلى ب ــى انتهين ــه حتّ ــا مع فقمن
المــرأة، وهــي مســجّاة فــأشرف عــى البيــت ودعــا الله 

ــا. ــن وصيَّته ــب م ــا تح ــوصي ب ــى ت ــا حتّ ليُحيِيه
فأحياهــا الله، وإذا المــرأة جلســت وهــي تتشــهّد، ثــمّ 
نظــرت إلى الإمــام الحســن  فقالــت: ادخــل البيــت يــا 

ــرِك. ــرني بأم ــولاي ومُ م
ــمّ قــال لهــا: )وَصِّ  فدخــل  وجلــس عــى مخــدّة، ث

ــك اللهُ(. يَرْحَ
فقالــت: يــا ابــن رســول الله، إنّ لي مــن المــال كــذا وكذا في 
مــكان كــذا وكــذا، وقــد جعلــت ثلثــه إليــك لتضعــه حيــث 
ــه  شــئت مــن أوليائــك، والثلثــان لابنــي هــذا إن علمــت أنّ
مــن مواليــك وأوليائــك، وإن كان مخالفــاً فخــذه إليــك فــا 

حــقَّ للمخالفــن في أمــوال المؤمنــن.
ثــمّ ســألته أن يصــيّ عليهــا وأن يتــولَّ أمرهــا، ثــمّ صارت 

المــرأة ميتــة كما كانــت)1(.

))) الثاقب في المناقب: ص344.
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الإمــام  عــن  خارجــة  بــن  هــارون  عــن  روي   -
ــن  إذا  ــال: )إنّ الحس ــه ق ــن آبائ ــادق ع الص
أراد أن ينفــذ غلمانــه في بعــض أمــوره قــال لهــم: لا تخرجــوا 
ــوني  ــم إن خالفتم ــذا، فإنّك ــوم ك ــوا ي ــذا، واخرج ــوم ك ي
قطــع عليكــم، فخالفــوه مــرة وخرجــوا، فقتلهــم اللصــوص 
وأخــذوا مــا معهــم، واتصــل الخــر بالحســن  فقــال: 

ــي. ــوا مِنِّ ــم يَقبَلُ ــم فَلَ رتُُ ــد حَذَّ لَقَ
ــال  ــوالي، فق ــى ال ــل ع ــاعته ودخ ــن س ــام  م ــمّ ق ث
ــرك الله  ــك فآج ــل غلمان ــي قت ــد الله بلغن ــا عب ــا أب ــوالي: ي ال

ــم. فيه
ــكَ عَــىَ مَــن قَتَلَهم  فقــال الإمــام الحســن : فــإنِّ أدُلُّ

ــدَك بِمِ. ــدُدْ يَ فاش
قــال: أوَ تعرفهــم يــا ابــن رســول الله ؟ فقــال : نَعَــم، 

ــكَ، وَهَــذا مِنهُم. ــاَ أعرفُ كَ
ــوالي،  ــدي ال ــن ي ــف ب ــل واق ــده إلى رج ــار  بي وأش
ــن  ــن أي ــذا ؟ وم ــي به ــن قصدّتن ــن أي ــل: وم ــال الرج فق

ــم. ــرف أنّ منه تع
قتُــكَ  صَدَّ أنَــا  إنْ   : الحســن  الإمــام  لــه  فقــال 
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ــال  ــك، فق ــم والله لأصدقنَّ ــل: نع ــال الرج ــي ؟ فق قُن تُصدِّ
ــم،  ــم كلّه ــان وذكره ــان وف ــكَ ف ــتَ وَمَعَ : خَرجْ
ــان  ــن حبش ــون م ــة، والباق ــوالي المدين ــن م ــة م ــم أربع فمنه

ــة. المدين
ــي أو  ــر، لتصدّقن ــر والمن ــل ورب الق ــوالي للرج ــال ال فق
ــذب  ــا ك ــل والله م ــال الرج ــياط، فق ــك بالس ــرأن لحم لأه
ــوالي  ــم ال ــا، فجمعه ــه كان معن ــدق وكأنّ ــد ص ــن وق الحس

ــم)1(. ــرب أعناقه ــاً، ف ــرّوا جميع ــاً فأق جميع
- إنّ رجــاً صــار إلى الإمــام الحســن  فقــال: جئتُــك 
أستشــرك في تزويجــي فلانــة، فقــال : )لا أحــبُّ ذلــكَ 
ــراً،  ــاً مكث ــل أيض ــال، وكان الرج ــرة الم ــت كث ــك(، وكان لَ
ــث  ــم يلب ــا فل ــزوج به ــن ، فت ــام الحس ــف الإم فخال
الرجــل حتّــى افتقــر، فقــال لــه الإمــام الحســن : )قَــدْ 
ضُــكَ خــراً مِنهَا(. أشْرتُ إليــكَ فَخَــلِّ سَــبيلَها، فــإنَّ اللهَ يعوِّ
ثــمّ قــال : )وَعَليــكَ بفلانــة(، فتزوّجهــا فــا مضــت 
ســنة حتّــى كثــر مالــه، وولــدت لــه ولــداً ذكــراً، ورأى منهــا 

))) دلائل الإمامة: ص185، الخرائج والجرائح: ج1، ص246.
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ما أحــب)1(.
- لّمـا ولـد الإمام الحسني  أمـر الله تعـالى جبرائيل أن 
يهبـط في مإل مـن الملائكـة فيهنـئ محمّداً فهبـط، فمـر بجزيرة 
فيهـا ملـك يقـال لـه فطـرس بعثـه الله في شي‏ء فأبطـأ فكرس 
جناحـه، وألقـاه في تلـك الجزيـرة، فعبـد الله سـبعمائة عـام، 
أيـن ؟ قـال: إلى محمّـد، قـال:  فقـال فطـرس لجبرائيـل: إلى 
احملنـي معـك إلى محمّـد لعلّـه يدعـو لي، فلاّم دخـل جبرائيـل 
وأخرب محمّـداً بحـال فطـرس، قال لـه النبـي: )قل له يمسـح 
 ، بهـذا المولـود جناحه(، فمسـح فطـرس بمهد الحسني
فأعـاد الله عليـه في الحـال جناحـه، ثـمّ ارتفع مـع جبرائيل إلى 

.)2( السامء، فسـمّي عتيـق الحسني
- إنّ الإمــام الحســن  لّمــا أراد العــراق، قالــت لــه أم 
 ســلمة: لا تخــرج إلى العــراق، فقــد ســمعت رســول الله 
ــدي  ــراق(، وعن ــأرض الع ــن ب ــي الحس ــل ابن ــول: )يقت يق
ــول  ــال  : )والله إنّ مقت ــارورة، فق ــا إلّي في ق ــة دفعه ترب
كذلــك، وإن لم أخــرج إلى العــراق يقتلوننــي أيضــاً، وإن 

))) الخرائج والجرائح: ج1، ص248.

))) الخرائج والجرائح: ج1، ص253.
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ــابي(. ــرع أصح ــي وم ــك مضجع ــت أن أري أحبب
ــا  ــح الله في بصره ــا، ففس ــى وجهه ــده ع ــح بي ــمّ مس ث
ــك  ــن تل ــا م ــة فأعطاه ــذ ترب ــه، وأخ ــك كلّ ــا ذل ــى أراه حتّ
التربــة أيضــاً في قــارورة أخــرى، وقــال : )فــإذا فاضتــا 
ــاّ كان  ــلمة: فل ــت أم س ــت(، فقال ــد قتل ــي أنّ ق ــاً فاعلم دم
يــوم عاشــوراء نظــرت إلى القارورتــن بعــد الظهــر فــإذا همــا 
قــد فاضتــا دمــاً، فصاحــت، ولم يقلــب في ذلــك اليــوم حجــر 

ــط)1(. ــه دم عبي ولا مــدر إلاّ وجــد تحت
ــه قــال: )لّمــا  - روي عــن الإمــام زيــن العابديــن  أنّ
كانــت الليلــة التــي قتــل فيهــا الحســن  في صبيحتهــا، 
قــام في أصحابــه فقــال : )إنّ هــؤلاء يريدوننــي دونكم، 
ــم في  ــاء، وأنت ــاء النج ــم، فالنج ــوا إليك ــوني لم يقبل ــو قتل ول
ــوا: لا  ــم كلّكــم(، فقال ــم معــي قتلت حــل فإنّكــم إن أصبحت
ــم  ــال : )إنّك ــدك، فق ــش بع ــار العي ــك ولا نخت نخذل
ــى لا يفلــت منكــم واحــد(، فــكان كــا  تقتلــون كلّكــم حتّ

.)2() ــال ق

))) بحار الأنوار: ج44، ص232.
))) الخرائج والجرائح: ج1، ص254.
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كراماته  بعد مقتله:

وردت كثــر مــن الروايــات في مصــادر أهــل الســنة 
الكونيــة، والحــوادث،  الظواهــر  بعــض  تتحــدث عــن 
 ، والفتــن، التــي ظهــرت عقيــب مقتــل الإمــام الحســن

ــا: ــر منه ــه، ونذك ــاً علي ــفاً وحزن أس
أولاً: ما روي من أن السماءَ صارت تَطُر دماً:

عــن أم حكيــم قالــت: قُتـِـلَ الحســن وأنــا يومئــذ جويرية، 
فمكثــت الســاء أيامــاً مثل العلقــة)1(. 
ثانياً: ما روي من كسوف الشمس:

عــن أبي قبيــل قــال: لمــا قتــل الحســن بــن عــي انكسَــفَت 
الشــمس كســفة حتــى بــدت الكواكــب نصــف النهــار، حتى 

ظننَّــا أنهــا هــي)2(، أي: القيامــة.
ونقــل ذلــك أيضــا الســيوطي في تاريــخ الخلفــاء، وأرســله 
إرســال المســلّمات، فقــال: ولمــا قتــل الحســن مكثــت الدنيــا 
ســبعة أيــام والشــمس عــى الحيطــان كالملاحــف المعصفــرة، 

))) المعجم الكبير للطبراني: ج3، ص113.

))) المعجم الكبير للطبراني: ج3، ص114.
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والكواكــب يــرب بعضهــا بعضــاً، وكســفت شــمس 
ت آفــاق الســاء ســتة أشــهر بعــد قتلــه،  ذلــك اليــوم، واحمــرَّ
ثــم لا زالــت الحمــرة تــرى فيهــا بعــد ذلــك ولم تكــن تــرى 

فيهــا قبلــه)1(.
ثالثاً: ما ورد في الدم الذي ظهر على الُجدُر:

قــال حصــن: فلــا قتــل الحســن لبثــوا شــهرين أو ثلاثــة، 
كأنــا تلطــخ الحوائــط بالدمــاء ســاعة تطلــع الشــمس حتــى 

ترتفــع)2(. 
رابعاً: ما رُفع حجر إلا وُجِد تحته دم:

عــن الزهــري قــال: قــال لي عبــد الملــك أي واحــد أنــت 
إن أعلمتنــي أي علامــة كانــت يــوم قتــل الحســن.

ــا  ــد تحته ــدس إلا وج ــت المق ــاة ببي ــع حص ــت: لم ترف فقل
ــط. دم عبي

فقال لي: إني وإياك في هذا الحديث لقرينان)3(.
وعــن الزهــري قــال: مــا رفــع بالشــام حجــر يــوم قتــل 

))) تاريخ الخلفاء: ص226.
))) تاريخ الطبري: ج4، ص96.

))) المعجم الكبير للطبراني: ج3، ص119.
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ــن دم)1(.  ــي إلا ع ــن ع ــن ب الحس
خامساً: ذبحوا جزوراً فصار كله دماً:

ــن  ــل الحس ــا قت ــال: لم ــه ق ــن أبي ــي ع ــد الجعف ــن دوي ع
انتهبــت جــزور مــن عســكره، فلــا طبخــت إذا هــي دم)2(. 

سادساً: الفتن والحوادث الغريبة:
قــال ابــن كثــر: وأمــا مــا روي مــن الأحاديــث والفتــن 
ــلَّ مــن  ــه ق ــح، فإن ــه فأكثرهــا صحي ــت مــن قتل ــي أصاب الت
نجــا مــن أولئــك الذيــن قتلــوه مــن آفــة وعاهــة في الدنيــا، 
فلــم يخــرج منهــا حتــى أصيــب بمــرض، وأكثرهــم أصابــه 

ــون)3(.  الجن
ــن أبي  ــن ســلمة، عــن عــار ب ــاد ب ــال أيضــا: روى حََّ وق
ــى  ــوح ع ــنَّ تن ــمعت الِج ــا س ــلمة، أنه ــن أم س ــارة، ع ع

ــح)4(.  ــذا صحي ــي، وه ــن ع ــن ب الحس

))) المعجم الكبير للطبراني: ج3، ص113، مجمع الزوائد للهيثمي: ج9، ص196. وروى ذلك الذهبي في 
)سير أعلام النبلاء(، والبيهقي في )دلائل النبوة( وأبو نعيم الأصفهاني في )معرفة الصحابة(.

))) المعجم الكبير للطبراني: ج3، ص121.
))) البداية والنهاية: ج8، ص220.

))) المصدر نفسه: ج6، ص259.
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: أسباب ثورته

ــؤوليات  ــن المس ة م ــدَّ ــن  عِ ــام الحس ــت بالإم أحاط
ــباب  ــن الأس ــا م ــة وغيره ــات الاجتماعي ــة والواجب الديني
ــزَة لثورتــه، فدفعتــه  إلى التضحيــة والفــداء،  الُمحَفِّ
ــباب: ــات والأس ــؤوليات والواجب ــك المس ــض تل ــذه بع وه

الأولى: المسؤولية الدينية:
لقــد كان الواجــب الدينــي يحتــم عليــه  القيــام 
بوجــه الحكــم الأمــوي الــذي اســتحلَّ حُرُمَــات الله، ونكــث 

. ــول الله ــنة رس ــف س ــوده وخال عه
الثانية: المسؤولية الاجتماعية:

مسـؤولاً  الاجتماعـي  مركـزه  بحكـم    الإمـام  كان 
أمـام الأمـة عام مُنيَِـت بـه مـن الظلـم والاضطهـاد مـن قبل 
الأمويني، ومـن هو أولى منـه بحمايتهـا وَرَدِ الاعتـداء عنها؟! 
فنهـض  بأعبـاء هـذه المسـؤولية الكبرى، وأدى رسـالته 
ى  بنفسـه وأهـل بيته وأصحابه  بأمانة وإخلاص، وَضَحَّ

ليعيـد عدالـة الإسالم وحكـم القرآن.
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: الثالثة: قيام الحجة عليه
وقامــت الحجــة عــى الإمــام  لإعــان الجهــاد، 
ومحاربــة قُــوَى البغــي والإلحــاد، فقــد تواتــرت عليــه 
لُــه  مِّ الرســائل والوفــود مــن أهــل الكوفــة، وكانــت تَُ
ــة  الُملِحَّ لدعواتهــم  يســتجب  لم  إن  الله  أمــام  المســؤولية 

لإنقاذهــم مــن ظلــم الأمويــن وَبَغيِهِــم.
الرابعة: حماية الإسلام:

 هــي  ومــن الأســباب التــي ثــار مــن أجلهــا 
ــد  ــذي جَه ــوي ال ــم الأم ــر الحك ــن خط ــام م ــة الإس حماي
ــر  ــى الكف ــد ع ــى يزي ــد ترب ــذوره، فق ــع ج ــوِهِ، وقل ــى مَْ ع
ــتْ  ــال: )لَعِب ــن ق ــه ح ــاً في كلام ــر جلي ــد ظه ــاد وق والإلح
ــزَلْ(، وكشــف  ــيٌ نَ ــرٌَ جــاءَ وَلا وَحْ ــا خَ ــك فَ هاشــمُ باِلُمل
ــا  ــن به ــي كان يدي ــة الت ــدة الجاهلي ــن العقي ــعر ع ــذا الش ه
ــار. ــة ولا ن ــاب، ولا جَنَّ ــي ولا كت ــن بوح ــو لم يؤم ــد فه يزي

الخامسة: صيانة الخلافة:
ومــن جملــة الأســباب التــي ثــار مــن أجلهــا  تطهــر 
ــزَوا  ــن نَ ــن الذي ــاس الأموي ــن أرج ــامية م ــة الإس الخلاف
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ــا  ــم - ك ــة في عهده ــد الخلاف ــم تع ــق، فل ــر ح ــا بغ عليه
يريدهــا الإســام - وســيلة لتحقيــق العــدل الاجتماعــي بــن 
النــاس، والقضــاء عــى جميــع أســباب التخلــف والفســاد في 
هِ قــد صار إلى  الأرض، وقــد رأى الإمــام  أن مركــز جَــدِّ
 ــار ــه، فث ــهواته ورغبات ــي إلا ش ــتَهتٍر لا يَع يٍر مُس ــكِّ  سِ
ليعيــد للخلافــة الإســامية كيانهــا الُمــرِق إبــان حكــم أمــر 

. المؤمنــن
السادسة: تحرير إرادة الأمة:

لم تملــك الأمــة في عهــد معاويــة ويزيــد إرادتهــا واختيارها، 
ــور  ــذ الن ــا مناف ت في وجهِهَ ــدَّ ــة سَ ــودٍ ثقيل ــتْ بقيُ ــد كُبِّلَ فق
ــام  ــبَّ الإم ــد هَ ــا، وق ــن إرادته ــا وب ــلَ بينه ــي، وَحِي والوَع
 إلى ســاحات الجهــاد والفــداء، ليُِغــذي المســلمين 
لٍ في  ــوُّ ة والكرامــة، فــكان مقتلــه  نُقطَــةَ تََ بــروح العِــزَّ

ــم. ــلمين وحياته ــخ المس تاري
السابعة: تحرير اقتصاد الأمة:

ومــن الأســباب انهيــار اقتصــاد الأمــة الــذي هــو شرايــن 
حياتهــا الاجتماعيــة والفرديــة، فقــد عمــد الأمويــون إلى 
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نهــب الخزينــة المركزيــة، وقــد أعلــن معاويــة أمــام المســلمين 
ــه،  ــق ب ــو أح ــلمين فه ــال المس ــس م ــال الله، ولي ــال م أن الم
ــا  ــوازن حياته ــد ت ــة، ويعي ــاد الأم ــي اقتص ــار  ليحم فث

ــية. المعاش
الثامنة: المظالم الاجتماعية:

انتــرت المظــالم الاجتماعيــة في أنحــاء البــاد الإســامية، 
فلــم يَعُــد قُطْــرٌ مــن الأقطــار إلا وهــو يَعُــجُّ بالظلــم 
والاضطهــاد مــن جَورِهِــم، فهــب الإمــام  في مياديــن 
الجهــاد ليفتــح للمســلمين أبــواب العــزة والكرامــة، ويحطــم 

ــم. ــوس المظل ــك الكاب ــم ذل عنه
التاسعة: المظالم الهائلة على الشيعة:

الحكـم  اتخذهـا  التـي  القاسـية  الإجـراءات  كانـت  لقـد 
فَهَـبَّ   ، ثورتـه  أسـباب  مـن  الشـيعة  ضـد  الأمـوي 
لإنقاذهـم مـن واقعهم الَمرِيـر، وحمايتهـم من الجـَورِ والظلم.

: العاشرة: محو ذكر أهل البيت
ومــن جملــة الأســباب التــي ثــار مــن أجلهــا  هــو أن 
، الحكــم الأمــوي قــد جهــد عــى محــو ذكر أهــل البيــت 
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ــة في  ــتخدم معاوي ــد اس ــم، وق ــم ومناقبه ــتئصال مَآثرِِه واس
هــذا الســبيل أخبــث الوســائل، وكان  يــود أن المــوت 
قــد وافــاه، ولا يســمعُ سَــبَّ أبيــهِ  عــى المنابــر والمــآذن.

الحادية عشر: تدمير القِيَم الإسلامية:
وعَمِــدَ الأمويــون إلى تدمــر القِيَــم الإســامية، فلــم يَعــد 

لهــا أي ظِــلٍّ عــى واقــع الحيــاة الإســامية.
الثانية عشر: انِهيار المجتمع:

ــن  ــل م ــن، وتحل ــر الأموي ــع في ع ــار المجتم ــد انه فق
جميــع القيــم الإســامية، فثــار  ليقــي عــى التَذَبْــذُبِ 

ــة. ــهِ الأمَّ ــتْ بِ ــذي مُنيِ ــراف ال والانح
: الثالثة عشر: الدفاع عن حقوقه

وانــرى الإمــام  للجهــاد دفاعــاً عــن حقوقــه التــي 
  هــا: الخلافــة، لأنــه نهبهــا الأمويــون واغتصبوهــا، وأهمُّ
هــو الخليفــة الشرعــي بمقتــى معاهــدة الصلــح التــي تــم 
الاتفــاق عليهــا، وعــى هــذا فلــم تكــن بيعــة يزيــد شرعيــة، 
فلــم يخــرج الإمــام  عــى إمــام مــن أئمــة المســلمين، كما 
يذهــب لذلــك بعــض ذوي النزعــات الأمويــة، وإنــا خــرج 
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ــهِ. عــى ظــالم مُغتَصِــبٍ لَِقِّ
الرابعة عشر: الأمر بالمعروف:

ومــن أوْكَــد الأســباب التــي ثــار مــن أجلهــا  إقامــة 
مَــات  الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فإنهــا مــن مُقَوِّ
هــذا الديــن، والإمــام  بالدرجــة الأولى مَســؤُول عَنهُمَ، 
وقــد أدلى  بذلــك في وصيتــه لأخيــه ابــن الحنفيــة، التــي 
 : أعلــن فيهــا عــن أســباب خروجــه عــى يزيــد، فقــال
)وإنِّ لم أخــرج أشِاً ولا بَطِــراً، ولا مُفسِــداً ولا ظَالـِـاً، وإنّــا 
ــدُ أنْ  ي ، أُري ــدِّ ــة جَ ــاح في أُمّ ــب الإص ــتُ لطل خرج
ي،  ــرَ بالمعــروفِ وأنَْــى عــنِ المنكــر، وأســرُ بسِــرَةِ جَــدِّ آمُ

وأبي عــي بــن أبي طَالـِـب()1(.
الخامسة عشر: إمَِاتَة البدَِع:

ــلمين،  ــن المس ــدَع ب ــر البِ ــوي إلى ن ــم الأم ــد الحك وعم
ــة  ــاق الهزيم ــام، وإلح ــقُ الِإس ــا إلا مَْ ــدُ منه ــي لم يُقصَ وَالت
بــه، وقــد أشــار  إلى ذلــك في رســالته التــي بعثهــا لأهل 
ــنَّةَ قَــد أُمِيتَــتْ وَالبدِْعَــةَ قَــدْ أُحْيِيَــتْ()2(،  البــرة: )فَــإنَِّ السُّ

))) بحار الأنوار: ج44، ص329.
))) الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج4، ص23.



75

لحســن ا م  لإما ا ة  حيا مــن  ت  ا شــذر

ــا  ــي تَبَنَّاهَ ــة الت ــدَع الجاهلي ــى البِ ــي ع ــار  ليق ــد ث فق
ه  التــي أماتوهــا، وليَِنــرَ  ــون، ويحيــي سُــنَّةَ جَــدِّ الأمََوِيُّ

رايــةَ الِإســام.
السادسة عشر: العهد النبوي:

ــهِ  ــى بِ ــا يُمنَ ــب م ــن وراء الغي ــي  م ــفَّ النب واستَشَ
الإســام مــن الأخطــار الهائلــة عــى أيــدي الأمويــن، 
ــه  ــد مبادئ ــالته وتخلي ــد رس ــال تجدي ــأي ح ــن ب ــه لا يمك وأن
ــة  ــه بالتضحي ــد إلي ــن ، فعه ــده الحس ــة ول إلا بتضحي
والفــداء، وقــد أدلى الحســن  بذلــك حينــا عذلــه 
المشــفقون عليــه مــن الخــروج إلى العــراق فقــال  لهــم: 

ــه()1(. ــاضٍ في ــا مَ ــرٍ وَأنَ ــولُ اللهِ  بأَِم ــرَنِ رَسُ )أَمَ
السابعة عشر: العزة والكرامة:

ومــن أوثــق الأســباب التــي ثــار مــن أجلهــا  هــي 
ــذُل  ــى ال ــهُ ع ــون إرِغامَ ــد أراد الأموي ــة، فق ــزة والكرام الع
ــن  ــد أعل ــزاً، وق ــش عَزي ــى  إلِاَّ أن يعي ــوع، فَأَبَ والخن
ذلــك يــوم الطــفِّ بقولــه : )أَلا وَإنَِّ الدعِــيَّ ابــنَ الدعِيَّ 

))) بحار الأنوار: ج44، ص363.
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ــا  ــات مِنَّ ــة، وهَيْهَ ةِ وَالذلَّ ــلَّ ــنَ الس ، بَ ــنِْ ــنَ اثْنتََ ــزَ بَ ــد رَك قَ
ــةٌ وَأُنُــوفٌ  ــة، يَأبَــى اللهُ لَنَــا ذَلــكَ وَرَسُــولُهُ، وَنُفُــوسٌ أَبيَِّ الذلَّ
ــام عَــى مَصَــارِعِ الكِــرَام()1(. ئَ ــرَ طَاعَــة اللِّ ــةٌ مِــن أَنْ نُؤثِ حَيَّ

الثامنة عشر: غدر الأمويين وفتكهم:
وأيقــن  أن الأمويــن لا يتركونــه، ولا تَكــفُّ أيديهــم 
ــكِ بــه حتــى لــو سَــالََهُم وبايعهــم، وقــد  عــن الغــدر والفَتْ
ــم الله  ــة: )وأي ــن الحنفي ــد ب ــه محم ــك لأخي ــن  ذل أعل
ــتَخْرَجُونِ  ــوَام لاس ــذِهِ اله ــن هَ ــة مِ ــرِ هَامَ ــت في حِج ــو كن ل

ــونِ()2(. ــى يَقتُلُ حتَّ
ــةً  ــةً كريم ــوت مِيتَ ــربَ ويم ــنَ الح ــار  أن يُعل فاخت

ــم. ــم وَطُغيَانِِ ــى جبروتِِ ــيِ ع ــهم، وَتق ــزُّ عروش تَ
 ــزت الإمام الحســن  هــذه بعض الأســباب التــي حفَّ

إلى الثورة على حكم يزيد)3(.

))) مثير الأحزان: ص40.
))) مقتل الحسين: ص67، تاريخ الطبري: ج4، ص289. 

))) حياة الإمام الحسين لباقر شريف القرشي: ج2، ص284- 291. 
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خروجه  من المدينة إلى مكة:

في 27 رجــب ســنة60ه، خرج ركب الإمام الحســن 
ــه  نحــو مكّــة المكرّمــة، وســار معــه نفــر مــن أهــل بيت
وأصحابــه، وبرفقتــه نســاؤه وأبنــاؤه، وأُختــه الســيّدة زينــب 
ــان  ــازون كثب الكــرى، يخترقــون قلــب الصحــراء ويجت

الرمــال.
دوافع الخروج:

إن مــن عقيــدة الشــيعة الإماميــة الاثنــي عــر في أئمتهــم 
أنهــم مســددون مــن الســاء ومعصومــون في القــول والفعــل 
فــا يصــدر منهــم شيء خطــأ ولا يكــون صــدوره إلا بأمــر 
 مــن الله تعــالى ورضــا بــه، لــذا فنحــن نعتقــد أن الإمــام 
في سَــره ـ وكذلــك كل إمام معصوم ـ كان ينفذ تعاليم الســاء 
لــه بحســب مــا يناســب المرحلــة التــي يعيشــها وقــد تكــرر 
ــبب  ــن س ــئل ع ــا س ــه عندم ــن  قول ــام الحس ــن الإم م
ــبايا()1( ــن س ــا وأن يراه ــراني قتي ــاء الله أن ي ــروج: )ش  الخ
الأمــور  أن  خلقــه  في  الله  ســنة  ذلــك  مــع  ولكــن 

))) مقتل الحسين  للسيد المقرم: ص65 .
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فنحــن  الحيــاة،  ســنن  مــن  أجــراه  مــا  وفــق  تســر 
الأســباب  هــذه  ونحلــل  نرصــد  أن  لنــا  يمكــن 
 الحســن  الإمــام  عــى  حتمــت  التــي   والدوافــع 
الخــروج عــى يزيــد والســر إلى العــراق، وهــذا التحليــل لا 
ــه،  ــه ويوضح ــل يشرح ــه ب ــع إرادة الله أو قضائ ــارض م يتع
   : لــذا فيمكــن أن نبــن جملــة مــن الأســباب لخروجــه

1ـ استبداد واستئثار الأمُويين بالسلطة.
2ـ القتــل والإرهــاب وســفك الدمــاء الــذي كانــت 

تمارســه الســلطة الأمُويــة.
ــة الإســامية، ممّــا أدّى إلى نشــوء  3ـ العبــث بأمــوال الأمُّ

طبقــة مترفــة عــى حســاب طبقــة محرومــة.
الفســاد  مظاهــر  وانتشــار  الســلوكي  الانحــراف  4ـ 

الاجتماعــي.
5ـ غيــاب قوانــن الإســام في كثــر مــن المواقــع المهمّــة، 

وتحكّــم المــزاج والمصلحــة الشــخصية.
فين لسُــنةّ  6ـ ظهــور طبقــة مــن وضّــاع الأحاديــث والمحرِّ

النبــي، وذلــك لتبريــر مواقف الســلطة.
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هدف الخروج:
أشــار الإمــام الحســن في إحــدى رســائله إلى الهــدف 
ــراً، ولا  ــرج أشِاً ولا بَطِ ــه: )وإنِّ لم أخ ــه بقول ــن خروج م
مُفسِــداً ولا ظَالـِـاً، وإنّــا خرجــتُ لطلــب الإصــاح في أُمّــة 
ــر،  ــنِ المنك ــى ع ــروفِ وأنَْ ــرَ بالمع ــدُ أنْ آمُ ي ، أُري ــدِّ جَ

ي، وأبي عــي بــن أبي طَالِــب()1(. وأســرُ بسِــرَةِ جَــدِّ
:زيارة قبر جدّه

زار الإمــام الحســن ـ قبــل خروجه من المدينــة المنوّرة 
ع الــذي لا يعــود،  ــودِّ ــارة الُم ه رســول الله زي ـ قــر جــدِّ
، ه  فقــد كان يعلــم أن لا لقــاء لــه مــع مدينــة جــدِّ
ولــن يــزور قــره بعــد اليــوم، وأنّ اللقــاء ســيكون في مســتقرِّ 
ــام  ــل وس ــو يحم ــدّه إلّ وه ــى ج ــن يلق ــه ل ــة الله، وأنّ رحم

ــة. ــكوى الفاجع ــهادة وش الش
ــىّ  ــف، وص ــر الشري ــوار الق ــام إلى ج ــف الإم فوق
ــه  ــي ربّ ه يُناج ــدِّ ــدي ج ــن ي ــف ب ــمّ وق ــن، ث ركعت
قائــاً: )اللّهــمّ هَــذا قَــرْ نَبيِّــك مُمّــدٍ، وأنَــا ابــنُ بنــتِ 

))) بحار الأنوار: ج44، ص329.
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نَبيِّــك، وقــد حَــرَني مِــن الأمــرِ مَــا قــد عَلمــت، اللّهــمّ إنِّ 
أحِــبُّ الَمعــروف، وأنكــرُ الُمنكَــر، وأنَــا أســألُكَ يَــا ذا الجَــال 
تَ لي مَــا هُــو  والإكــرام، بحِــقِّ القــرِ ومــن فيــه، إلّ مَــا اخــرَْ

ــولكِ رِضَ()1(. ــكَ رِضًى، ولرِس لَ
:لقاؤه مع السيّدة أُمّ سلمة

أُمّ  بالســيّدة  التقــى  المدينــة  مــن  خروجــه  قبــل 
ــا بنــي لا تحــزن بخروجــك  ســلمةليودّعها، فقالــت: ي
إلى العــراق، فــإنّ ســمعت جــدّك يقــول: )يقتــل ولــدي 
الحســن بــأرض العــراق؛ بــأرض يقــال لهــا كربــا(، فقــال 
لهــا: )يــا أمّــاه وأنــا والله أعلــم ذلــك، وأنّ مقتــول لا محالــة، 
ــذي  ــوم ال ــرف الي ــدّ، وأنّ والله لأع ــذا ب ــن ه ــس لي م ولي
ــي  ــة الت ــرف البقع ــي، وأع ــن يقتلن ــرف م ــه، وأع ــل في أُقت
ــي  ــي وقرابت ــل مــن أهــل بيت أُدفــن فيهــا، وأعــرف مــن يُقت
ــاه أُريــك حفــرتي ومضجعــي(. ــا أُمّ وشــيعتي، وأن أردت ي
ــولاً  ــراني مقت ــاء الله أن ي ــد ش ــاه، ق ــا أُمّ ــا: )ي ــال له ــمّ ق ث
مذبوحــاً ظلــاً وعدوانــاً، وقــد شــاء أن يــرى حرمــي 

))) الفتوح: ج5، ص19، بحار الأنوار: ج44، ص328.
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ورهطــي ونســائي مشّرديــن، وأطفــالي مذبوحــن مأســورين 
ــاصراً  ــدون ن ــا يج ــتغيثون ف ــم يس ــن، وه ــن مقيّدي مظلوم

ولا معينــاً()1(.

))) بحار الأنوار: ج44، ص331، لواعج الأشجان: ص31.
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خروجه  من مكة إلى العراق:

تاريخ الخروج:
8 ذو الحجّة )يوم التروية( 60ه.

الخروج قبل إتمام الحجّ:
أرســل يزيــد بــن معاويــة )لعنهــا الله( عمــرو بــن ســعيد 
ــة إلى مكّــة في عســكر عظيــم، وولاهّ  بــن العــاص مــن المدين
ــاء  ــاه بإلق ــم، وأوص ــاجّ كلّه ــى الح ــره ع ــم، وأمّ ــر الموس أم
ــه  ــه يقتل ــن من ــن سّراً، وإن لم يتمكّ ــى الحس ــض ع القب
ــرام  ــن إح ــلّ م ــك، ح ــن بذل ــم الحس ــاّ عل ــة، فل غيل
ــه إلى  ــى التوجّ ــزم ع ــردة، وع ــرة مف ــا عم ــجّ، وجعله الح

ــة. ــل غيل ــه، أو يُقت ــض علي ــة أن يقب ــراق؛ مخاف الع
خطبة الإمام الحسين ليلة الخروج:

إلّ  قُــوّة  الله، ولا  ومَــا شــاءَ  )الحمَــدُ للهِ،   :قــال
ــدِ آدم  ــوتُ عــى وِل ــالله، وصــىّ الله عــى رســوله، خُــطّ الَم ب
ــافي  ــي إلى أس ــا أولَنَ ــاة، وم ــدِ الفَت ــى جِي ــادَة ع ــطّ القِ مخ
ــه،  ــا لاقي ــوبَ إلى يوســف، وخــرّ لي مَــرعٌ أن اشــتياقَ يَعقُ
ــسِ  ــن النوّاوِي ــوات ب ــان الفل ــا عس ــالي تقطِّعُه كأنّ بأوص
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ــغباً،  ــة س ــاً، وأجرب ــاً جوف ــي أكراش ــأنّ منّ ــاء، فيم وكَرب
ــل  ــا أه ــا الله رِضَان ــم، رِض ــطّ بالقل ــومٍ خُ ــن ي ــصَ ع لا مَي
ينــا أجــور الصابريــن، لــن  البيــت، نصــر عــى بلائــه، ويوفِّ
ــه في  ــة ل ــي مجموع ــل ه ــه، ب ــول الله لحمت ــن رس ــذّ ع تش
ــدَه،  ــمْ وَع ــزُ به ــه، وينج ــم عَين ــرُّ به ــدس، تق ــرة الق حظ
نــاً عــى لقَِــاء الله نفســه،  ــا مهجتَــه، وموطِّ مــن كان بــاذلاً فيِنَ

ــاء الله()1(. ــاً إن ش ــلٌ مُصبحِ ــإنِّ راح ــا، ف ــل مَعَن حَ فلْيَْ
نصحه بعدم الخروج:

ــل أداء الحــج  ــة الإمــام  بالخــروج قب انتــر خــر ني
جــاءت إليــه مختلــف الشــخصيات المعروفــة في مكــة لمعرفــة 
ســبب ذلــك وتنصحــه بعــدم الخــروج إلى العــراق، ولكــنّ 
الإمــام رفــض ذلــك، فمــن الذيــن جــاؤوا: أبــو بكــر 
 :عمــر بــن عبــد الرحمــن المخزومــي، فقــال لــه الحســن
، قــد اجتهــدت رأيــك، ومهــا  )جــزاك الله خــراً يابــن عــمِّ

يقــض الله يكــن()2(.
 : ــن ــه الحس ــال ل ــاس، فق ــن عب ــد الله ب ــاءه عب وج

))) بحار الأنوار: ج44، ص366.
))) مثير الأحزان: ص27، مروج الذهب للمسعودي: ج3، ص56.
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ــون()1(. ــا يك ــر م ــتخير الله، وأنظ )اس
وجــاءه أخــوه محمّــد بــن الحنفيــة قائــاً لــه: يــا أخــي، إنّ 
ــد  ــك، وق ــك وأخي ــم بأبي ــت غدره ــد عرف ــة ق ــل الكوف أه
ــت  ــإن رأي ــى، ف ــن م ــال م ــك كح ــون حالُ ــتُ أن يك خف
 :ــال ــه، فق ــرم وأمنع ــن بالح ــزّ مَ ــك أع ــم، فإنّ أن تقي
)يــا أخــي قــد خفــت أن يغتالنــي يزيــد بــن معاويــة بالحــرم، 

ــذا البيــت()2(. ــة ه ــه حرم ــتباح ب ــذي يس فأكــون ال
وجــاءه عبــد الله بــن الزبــر وعبــد الله بــن عمــر وغيرهمــا، 
ــر  ــت في جح ــو كن ــم الله ل ــم: )وأي ــول له ــن يق والحس
هامّــة مــن هــذه الهــوام لاســتخرجوني حتّــى يقتلــوني، 
ــبت، والله لا  ــود في الس ــدت اليه ــا اعت ــيَّ ك ــدن ع والله ليعت
ــإذا  ــى يســتخرجوا هــذه العلقــة مــن جــوفي، ف يدعــوني حتّ
ــوا  ــى يكون ــم، حتّ ــن يذلّ ــم م ــلّط الله عليه ــك س ــوا ذل فعل

ــرأة()3(. ــرام الم ــن فَ أذلّ م

))) تاريخ الطبري: ج4، ص287.
))) بحار الأنوار: ج44، ص364.

))) أعيان الشيعة: ج1، ص593، مقتل الحسين: ص67، تاريخ الطبري: ج4، ص289. 



85

لحســن ا م  لإما ا ة  حيا مــن  ت  ا شــذر

كيفية الخروج:
أبيــه، عــن  الكــوفي عــن  بــن ســنان  روى عبــد الله 
ــة إلى  ــل الكوف ــن أه ــابٍ م ــت بكت ــال: خرج ــه ق ــدّه، أنّ ج
ــه فقــرأه فعــرف  ــة، فأتيت ــذٍ بالمدين الحســن، وهــو يومئ
ــة  ــت في المدين ــام(، فبقي ــة أيّ ــرني إلى ثلاث ــال: )اُنظ ــاه فق معن
ــت  ــراق، فقل ــه إلى الع ــه بالتوجّ ــار عزم ــه إلى أن ص ــمّ تبعت ث
ــب،  ــف يرك ــاز كي ــك الحج ــر إلى مَلِ ــي وأنظ ــي أم في نف
وكيــف جلالــة شــأنه؟ فأتيــت إلى بــاب داره فرأيــت الخيــل 
ــى  ــس ع ــن جال ــن، والحس ــال واقف ــة والرج مسّرج
ــه البــدر  ــه، وهــو بينهــم كأنّ ــون ب كــرسي وبنــو هاشــم حافّ
ليلــة تمامــه وكمالــه، ورأيــت نحــواً مــن أربعــن محمــاً، وقــد 

ــاج. ــر والديب ــس الحري ــل بملاب ــت المحام زُيّن
ــأن  ــم ب ــي هاش ــن بن ــر الحس ــك أم ــد ذل ــال: فعن ق
يُركبــوا محارمهــم عــى المحامــل، فبينــا أنــا أنظــر وإذا بشــاب 
قــد خــرج مــن دار الحســن وهــو طويــل القامــة وعــى 
خــدّه علامــة ووجهــه كالقمــر الطالــع، وهــو يقــول: )تنحّوا 
يــا بنــي هاشــم(! وإذا بامرأتــن قــد خرجتــا مــن الــدار، وهما 
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تجــرّان أذيالهــا عــى الأرض حيــاءً مــن النــاس، وقــد حفّــت 
بهــا إماؤهمــا، فتقــدّم ذلــك الشــاب إلى محمــلٍ مــن المحامــل 
ــه، وأخــذ بعضديهــا وأركبهــا المحمــل،  وجثــى عــى ركبتي
فســألتُ بعــض النــاس عنهــا فقيــل: أمّــا إحداهمــا فزينــب، 
والأخُــرى أُم كلثــوم بنتــا أمــر المؤمنــن، فقلــت: ومــن هــذا 
الشــاب؟ فقيــل لي: هــو قمــر بنــي هاشــم العبــاس بــن أمــر 

المؤمنــن.
بنتــن صغيرتــن كأنّ الله تعــالى لم يخلــق  ثــمّ رأيــت 
مثلهــا، فجعــل واحــدة مــع زينــب، والأخُــرى مــع أُم 
كلثــوم، فســئلت عنهــا، فقيــل لي: همــا ســكينة وفاطمــة بنتــا 

.الحســن
ثــمّ خــرج غــام آخــر كأنّــه البــدر الطالــع ومعــه امــرأة، 
ــت بهــا إماؤهــا، فأركبهــا ذلــك الغــام المحمــل،  وقــد حفّ
ــو  ــام فه ــا الغ ــل لي: أمّ ــام، فقي ــن الغ ــا وع ــألت عنه فس
ــة  ــى زوج ــه لي ــرأة أُمّ ــن، والم ــن الحس ــر ب ــي الأك ع

.ــن الحس
ــرأة،  ــه ام ــر، ومع ــة القم ــه كفلق ــام ووجه ــرج غ ــمّ خ ث
ــن  ــم ب ــو القاس ــام فه ــا الغ ــل لي: أمّ ــا؟ فقي ــألت عنه فس
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ــه. ــرأة أُمّ ــى، والم ــن المجتب الحس
ــا  ــي ي ــوا عنّ ــول: )تنحّ ــو يق ــر وه ــاب آخ ــرج ش ــمّ خ ث
بنــي هاشــم! تنحّــوا عــن حــرم أبي عبــد الله(، فتنحّــى عنــه 
بنــو هاشــم، وإذا قــد خرجــت امــرأة مــن الــدار وعليهــا آثار 
الملــوك، وهــي تمــي عــى ســكينة ووقــار، وقــد حفّــت بهــا 
ــن  ــا الشــاب فهــو زي ــل لي: أمّ إماؤهــا، فســألت عنهــا؟ فقي
ــان  ــاه زن ــه ش ــي أُمّ ــرأة فه ــا الم ــام، وأمّ ــن الإم ــن اب العابدي
بنــت الملــك كــرى زوجــة الإمــام، فأتــى بهــا وأركبهــا عــى 
المحمــل، ثــمّ أَركبــوا بقيّــة الحــرم والأطفــال عــى المحامــل.
فلــاّ تكاملــوا نــادى الإمــام: )أيــن أخــي، أيــن كبش 
كتيبتــي، أيــن قمــر بنــي هاشــم(؟ فأجابــه العبــاس: )لبيــك 
ــا  ــدّم لي ي ــام: )ق ــه الإم ــال ل ــيّدي(! فق ــا س ــك ي لبي
ــه وقــد حفّــت  أخــي جــوادي(، فأتــى العبــاس بالجــواد إلي
ــى  ــرس حتّ ــركاب الف ــاس ب ــذ العب ــم، فأخ ــو هاش ــه بن ب
ــاس  ــب العب ــم، ورك ــو هاش ــب بن ــمّ رك ــام، ث ــب الإم رك

ــام)1(. ــام الإم ــة أم ــل الراي وحم

))) معالي السبطين: ج1، ص220، أسرار الشهادة : ص367.
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سبب توجهه  إلى العراق:

 إلى  رغــم أنَّ الدافــع الظاهــري لتوجــه الإمــام 
ــى  ــلهم، حت ــة ورُس ــل الكوف ــائل أه ــت رس ــراق كان الع
ــد  ــن يزي ــرُّ ب ــه الحُ ــا واج ــا عندم ــجَّ به ــام  احت أنَّ الإم
ــه  ــن سِِّ مجيئ ــألاه ع ــا س ــعد، عندم ــن س ــر ب ــي وعم الرياح
ــذا أنْ  ــم هَ ــلُ مِصِركُ ــبَ إليَّ أه ــال : )كَتَ ــراق فق إلى الع
ــه  رغــم إدراكــه  ــدِمَ (، إلاَّ أنَّ الــرَّ الحقيقــي لهجرت أقْ
ــتودي  ــرة س ــج خط ــن نتائ ــا م ــيترتب عليه ــا س ــح لم الواض
بحياتــه الشريفــة، وهــو مــا وطَّــن نفســه  عليــه، ويمكن 
 ، إدراكــه مــن خــال الاســتقراء الشــامل لمســرة حياته

ــداث. ــات الأح ــع مُرَي ــه م ــة تعامل وكيفيَّ
إذ أنَّ الأمــر الــذي لا مَنــاصَ مــن الذهــاب إليه هــو إدراك 
له الإذعــان والتســليم لتــولِّ يزيــد بــن  الإمــام  مــا يشــكِّ
ــك،  معاويــة خلافــة المســلمين، مــع مــا عُــرِف عنــه مــن تَتُّ
ومجــون، وانحــراف واضــح عــن أبســط المعايــر الإســامية.
وفي هــذا مــؤشِّ خطــر إلى عِظــم الانحــراف الــذي 
ــب  ــا الرهي ــاميَّة، وابتعاده ــة الإس ــوم الخلاف ــاب مفه أص
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ــي. ــا الشرع ــن مضمونه ع
ــة  ــدَّ مــن وقفــة شــجاعة تعيــد للأمَّ ــا فــكان لابُ ومــن هن
ــث أن  ــلوبة، حي ــا المس ــاع، وإرادته ــا الُمض ــن وعيه ــاً م جانب
الإمــام الحســن  قــد أعلنهــا صَاحــة لمَّــا طالبــه مــروان 
ــامُ  ــى الإس ــال : )فَعَ ــد، فق ــة ليزي ــم بالبيع ــن الحك ب

ــد()1(. ــل يَزي ــراعٍ مِث ــة بِ ــت الأمَّ ــام إذا بُلِيَ السَّ
ــي إذا  ت ــن أمَّ ــانِ مِ ــال: )صِنفْ ــول الله  ق ــم، إن رس نع

ــي(. ت ــدَتْ أمَّ ــدا فَسَ ــي، وإذا فَس ت ــتْ أمَّ ــا صَلُحَ صَلُح
قيل: يا رسول الله ومن هما ؟

فقال : )الفُقهَاء والأمَُراء()2(.
ــة وفســادها رَهْــن صَــاح الخلافــة  فــإذا كان صَــاحُ الأمَّ
وفســادها، فقيــادَة مثــل يزيــد لا تزيد الأمــر إلا عَبَثاً وفســاداً، 
ــق بالتنصيــص أو بالشــورى،  ــادة الإســامية تتحقَّ فــإنَّ القي
ويزيــد لَْ يملــك الســلطة لا بتنصيــصٍ مــن الله ســبحانه، ولا 
ــذاك،  ــلمون آن ــه المس ــا أدرك ــذا م ــة، وه ــن الأمَّ ــورىً م بش
ــا:  ــاء فيه ــالة ج ــن  رس ــام الحس ــوا إلى الإم ــث كتب حي

))) بحار الأنوار: ج44، ص326.

))) وسائل الشيعة: ج6، ص183.



90

لحســن ا م  لإما ا ة  حيا مــن  ت  ا شــذر

ــد،  ــار العني ك الجب ــذي قصــم عــدوَّ ــا بعــد، فالحمــد لله ال أمَّ
هــا أمرَهــا، وغصبهــا  ــة، فابتزَّ ــزى عــى هــذه الأمَّ ــذي انت ال
ــا،  ــل خِيارَه ــم قت ــا، ث ــر رضًى منه ــا بغ ــر عليه ــا، وتأمَّ فَيئَه

واســتبقى شِارَهــا.
ــة،  ــق الأمَّ ــب ح ــداً في غَص ــد ـ فري ــد ـ يزي ــن الول ولم يك
بــل ســبقه والــده مُعاوِيــة إلى مــا هــو معــروف وليــس بخافٍ 

ــد)1(. على أح
وإلى تلــك الحقيقــة الَممْجوجــة يشــر الإمــام عــي  في 
كتــاب لــه إلى معاويــة، حيــث يقــول: )فَقــدْ آنَ لَــكَ أن تَنتَفــع 
ــاصِ مــن عيــان الأمــور، فَقَــد سَــلكْتَ مَــدارج  باللَّمــح البَ
ــنْ  ــرور الَم ــك غ ــل، واقتحَِام ــك الأباطي ــافكِ بادِّعائ أس
ــزازِكَ  ــك، وابت ــا عَنْ ــدْ ع ــا قَ ــك م ــب، وبانتحال والأكاذي
لمــا قــد اختــزن دونــك، فــراراً مــن الحــقّ وجُحــوداً، لَِــا هــو 
ــمعك،  ــاه س ــد وع ــا ق ــك، مَِّ ــك ودم ــن لَمِ ــك م ــزم ل أل
ــال الُمبــن()2(. وملــئ بــه صــدرك، فــاذا بعــدَ الحــقِّ إلا الضَّ
هــذا ونظائــره المذكــورة في التاريــخ دفــع الحســن إلى 

))) تاريخ الطبري: ج4، ص261.
))) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج18، ص22.
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ــن  ــرة، م ــن طاه ــه قراب ــل بيت ــه وأه ــم نفس ــورة، وتقدي الث
ــم. ــن العظي ــذا الدي ــرة ه ــل نُ أج

ــه ـ وِفقــاً لـِـا لديــه مــن الإمكانــات الماديــة ـ  مــع عِلمــه بأنَّ
لــنْ يســتطيعَ أن يواجــه بنــي أميــة بــا يمتلكونــه مــن قدرات 

نهــا مــن القضــاء عــى أي ثــورة فتيَّة. ماديــة ضخمــة تُكِّ
نعــم، فــإن الإمــام الحســن  كان يــدرك قَطعــاً هــذه 
ــة  س ــرة المقدَّ ــه الطاه ــقي بدمائ ــه أراد أن يس ــة، إلاَّ أن الحقيق
ــون اقتلاعهــا  ــد الأمويُّ شــجرة الإســام الوارفــة، التــي يري
ــز  ــر حاج ــام  أراد أن يك ــا أن الإم ــا، ك ــن جذوره م
دة، أمام  ــة، فجعلَهــا حائــرة مــردِّ الخــوف الــذي أصــاب الأمَّ
  ــه ــح ثورتُ ــور، وأن تصب ام الج ــكَّ ــرة وحُ ــان الجباب طُغي
ــة  ــة والتضحي ــى البطول ــال معن ــا الأجي ــم منه ــة تتعلَّ مدرس
مــن أجــل المبــادئ والعقائــد، وكان كل ذلــك بعــد استشــهاد 

الإمــام ، والتاريــخ خــر شــاهد عــى ذلــك.
وكان المعــروف منــذ ولادة الإمــام الحســن  أنــه 
سيستشــهدُ في العــراق، في أرض كربــاء، وعَــرَف المســلمون 
 ، ــي ــام ع ــه الإم ــي  ووصيِّ ــر النب ــك في ع ذل
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ــة. ــك الفاجع ــدوث تل ــون ح ب ــاس يترقَّ ــد كان النَّ ــذا فق ول
ــدلُّ بوضــوح  ــي ت ــن الت ــر مــن القرائ ــاك الكث كــا أنَّ هن
ــن  ــك القرائ ــن تل ــر م ــهاده ، ونذك ــة استش ــى حتميَّ ع

مــا يــي:
ــن  ــس ب ــن أن ــن ع ث ــن المحدِّ ــد م ــر واح الأولى: روى غ
ــمعت  ــال: س ــه ق ــاء، أن ــهد في كرب ــذي استش ــارث، ال الح
ــلُ بــأرضٍ يقــال  رســول الله  يقــول: )إنَّ ابنــي هــذا يُقتَ
ــرُه()1(،  ــم فَلْينْ ــك مِنكُ ــهِد ذل ــن شَ ــاء (، فم ــا ) كرب له

.)2( فخرج أنَسَ بن الحارث، فَقُتلِ بها مع الحسين
الثانيــة: إنَّ أهــل الخــرة والسياســة في عــر الإمــام 
ــراً  ل خط ــكِّ ــراق يش ــروج إلى الع ــى أن الخ ــن ع ــوا متَّفق كان
كبــراً عــى حيــاة الإمــام  وأهــل بيتــه، ولأجــل ذلــك 
وا عليــه بعــدم الخــروج،  أخلَصــوا لــه النصيحــة، وأصرُّ
ــه  ــد بــن الحنفيــة، وابــن عَمِّ ويتمثَّــل ذلــك في كلام أخيــه محمَّ
ابــن عبــاس، ونســاء بنــي عبــد المطلــب، ومــع ذلــك اعتــذر 

ــروج. ــى الخ ــه ع ــن عَزم ــح ع ــام ، وأفص ــم الإم له
))) بحار الأنوار: ج44، ص247.
))) تاريخ دمشق: ج14، ص223.
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الثالثــة: لمــا بلــغ عبــد الله بــن عمــر مــا عــزم عليــه 
الحســن دخــل عليــه ولامَــهُ في المســر، ولمَّــا رآه مُــرّاً 
ــتودِعُكَ الله  ــال: أس ــى، وق ــه وبك ــن عيني ــا ب ــل م ــه قبَّ علي

ــل)1(. ــن قَتي مِ
ــة لقِِيَــه  الرابعــة: لمَّــا خــرج الإمــام الحســن  مــن مَكَّ
الفــرزدق الشــاعر، فقــال لــه: إلى أيــن يــا ابــن رســول الله؟، 

مــا أعجَلَــك عــن الموســم؟
فقال الإمام : )لَو لَْ أعجلْ لأخذت(.

ني عنِ النَّاس خَلفَك(. ثم قال  له: )أخبِْ
فقــال: الخبــر ســألت، قلــوبُ النَّــاس معــك، وأســيافُهُم 

عَليــك)2(.
ــن  ــلم ب ــل مُس ــرَ قت ــن خَ ــى إلى الحس ــا أت ــة: لمَّ الخامس
 عقيــل، وهانــئ بــن عــروة، وعبــد الله بــن يقطــر، قــال 
لأصحابــه: )قَــدْ خَذَلَنـَـا شِــيعتُناَ، فمَــنْ أحــبَّ منكــم 

ذمــام(. معــه  ليــس  ف،  فَلْينــرَِ الانــراف 
ق النــاس عنــه، وأخــذوا يمينــاً وشــالاً، حتــى بقــي  فتفــرَّ

))) تاريخ دمشق: ج14، ص201. 
))) تاريخ الطبري: ج4، ص290.
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ــر  ــرٌ يس ــة، ونف ــن المدين ــه م ــاءوا مع ــن ج ــه الذي في أصحاب
ــوا إليــه، ومــع ذلــكَ فقــد واصــل  مَســرُه  مَِّــن انضمُّ

نحــو الكوفــة.
ولمَّــا مَــرَّ  ببَِطْــن العقبــة لقِيَــهُ شــيخ مــن بنــي 

عكرمــة، يُقــال لــه: عُمَــر بــن لــوذان.
فسأل الإمامَ : أين تريد؟

فقال له الإمام : )الكُوفَة(.
فقــال الشــيخ: أنشــدُكَ الله لمَّــا انصرفــت، فــوالله مــا تقــدم 

إلا عَــىَ الأسِــنَّة وحَــدِّ الســيوف.
ــرأي، وإنَّ  ــى عــيَّ ال ــه الإمــام : )لَيــس يخفَ فقــال ل

ــرِه()1(. ــى أم ــبُ عَ ــالى لا يُغلَ اللهَ تع
وفي نفــس النــص دلالــة عــى أن الإمــام  كان يــدرك 
فُــه غــره، وأنَّ مصــره لــو ســار إلى الكوفــة هــو  مــا كان يتخوَّ
ــهادة،  ــاً للش ــر، طلب ــل  الس ــك أكم ــع ذل ــل، وم القت
مــن أجــلِ نُــرة الديــن، وردَّ كَيــد أعدائــه، وحتــى لا تَبقــى 

ع بهــا لتِبريــرِ تََاذُلــه وضعفــه. ــة يتــذرَّ لأحــدٍ حُجَّ

))) الإرشاد للشيخ المفيد: ج2، ص76، تاريخ الطبري: ج4، ص300. 
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ــر في  ــر كَب ــن  أث ــام الحس ــهادة الإم ــد كان لش وق
ــة، وتشــجيعها عــى الثــورة ضِــدَّ الحكومة  إيقــاظ شــعور الأمَّ
ــن  ــراف ع ــاد والانح ــزاً للفس ــتْ رم ــي أصبحَ ــة، الت الأمويَّ

الديــن.
ولأجــل ذلــك توالــت الثــورات بعــد شــهادته  مــن 
قِبَــل المســلمين في العــراق والحجــاز، وهــذه الانتفاضات وإن 
ــق هَدفهــا في وقتهــا، ولكــنْ كان لهــا الــدور الأســاسي  لم تحقِّ

ة مــن الزمــن. ــة بعــد مــدَّ في سُــقوط الحكومــة الأمويَّ
  ولقــد أجــاد مــن قــال: لــولا نهضــة الحســن
وأصحابــه  يــوم الطــفِّ لََــا قــامَ للإســام عَمــود، ولا 
اخــرَّ لــه عــود، ولأماتــه مُعاويــة وأتباعــه، ولَدفَنــوه في أول 
عهــده في لحــده، فالمســلمون جميعــاً بــل الإســام مــن ســاعة 
  ــام ــكرٍ للإم ــن شُ ــاعة، رَه ــام الس ــه  إلى قي ثورت

.)1( ــه وأصحاب
ــديُّ  بــى، فــا مُغــالاة في قــول مــن قــال: إنَّ الإســامَ مُمَّ

الوجــود، حُســينيُّ البقــاءِ والخلــودِ.

))) جنة المأوى للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء: ص 208.
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: مشروعية البكاء عليه

ــد،  ــا إلا معان ــن  لا ينكره ــام الحس ــة الإم إن مكان
فشــأنه  عنــد الله تعــالى كبــر وقــد تجــى ذلــك في عــدة 

أمــور:
1- مــن الروايــات التــي وردت عــن النبــي  في فضلــه 

ــه له. ــه وحب وإمامت
ــد  ــه، وق ــه في حيات ــخصية وكرامات ــرته الش ــن س 2- م

ــا. ــطر منه ــدم ش تق
 دوراً  3- مـا ورد مـن الروايـات التـي أناطـت بـه 
كبرياً ينتظـره الديـن لتصحيته وحفظـه من تلاعب بنـي أمية.
  4- مـن الكرامـات التي حصلـت له بعد استشـهاده
مـن قبل الـرأس الشريـف وما حصـل للكون بعد استشـهاده 
وقـد عبرت عـن الغضب الإلهي، وقـد انتقم الله لـدم يحيى أن 
سـلط عىل أولئك القـوم »نبوخـذ نرص« فقتل منهم سـبعين 
ألفـا، وأوحـى الله تعالى إلى النبـي محمد : )إننـي قتلت في 
مقابـل قتـل يحيى سـبعين ألفـا، وسـأقتل لقـاء قتل ابـن بنتك 
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العـدد()1(. هذا  ضعف 
ــكل  ــن أش ــن  م ــن العابدي ــام زي ــاب الإم ــد أج وق
ــى  ــران ع ــن الق ــا دل م ــه ب ــى أبي ــه ع ــتمرار حزن ــه باس علي
ــو نعيــم الأصفهــاني  اســتمرار حــزن يعقــوب، كــا أورده أب
 : فقــال  عــن كثــرة بــكاء الإمــام زيــن العابديــن
ــدَ سِــبطاً مِــن ولــده، فبكــى  )لا تلومــوني، فــإنَّ يعقــوب فَقَ
ــرتُ  ــد نظ ــات، وق ــه م ــم أن ــاه، ولم يَعلَ ــتْ عين ــى ابيضَّ حَتَّ
ــدة،  ــزاة واح ــي في غ ــل بيت ــن أهـ ــاً م ــر رج ــة ع إلى أربع

ــي؟()2(. ــن قَلب ــب مِ ــم يذه ون حزنه ــرََ أفَ
ة: البكاء على الميت مُستحب عند العامَّ

هــذا وقــد ورد في مصــادر العامــة مــا يــدلُّ عــى أنَّ البــكاء 
عــى الميــت سُــنَّةَ سَــنَّها رســول الله ، فقــد روى إســحاق 
  بــن راهويــه، عــن عائشــة أنهــا قالــت: مَــرَّ رســول الله
ــن  ــاؤهم يَبْكِ ــإذا نس ــهل، ف ــي الأش ــى بن ــرف ع ــن ان ح
ــال  ــذ، فق ــم يومئ ــل فيه ــتمرَّ القت ــم، وكان اس ــى قتلاه ع
ــه(، فأمــر ســعد  ــزة لا بواكــي ل ــنَّ حَ رســول الله : )لكِ

))) المجالس الفاخرة: هامش ص113.
))) حلية الأولياء: ج3، ص162.



98

لحســن ا م  لإما ا ة  حيا مــن  ت  ا شــذر

بــن معــاذ نســاء بنــي ســاعدة أن يبكــن عنــد بــاب المســجد 
. عــى حمــزة، فَجَعلــت عائشــة تَبكــي مَعَهُــنَّ

ــىَّ  ــرب، فَص ــد المغ ــتيقظ عن ــول الله ، فاس ــام رس فن
  المغــرب، ثــم نــام، ونحــن نبكــي، فاســتيقظ رســول الله
ــي،  ــن نبك ــام، ونح ــم ن ــاء، ث ــى العش ــرة، فص ــاء الآخ لعش
فاســتيقظ رســول الله  ونحــن نبكــي، فقــال: )ألا أراهُــنَّ 
 ، يبكــنَْ حتــى الآن، مُرُوهُــنَّ فَلْيَجِعْــنَ(، ثــم دعــا  لَـُـنَّ

.)1( ، ولأولادِهِنَّ ــنَّ ولأزواجِهِ
ــى  ــدل ع ــا لا ت ــة، أنه ــذه الرواي ــظ في ه ــك تلاح ولعل
ــدل  ــل إنهــا ت ــب، ب ــه فحس ــت وندب ــى المي ــكاء ع ــواز الب ج
عــى مشروعيــة تحويــل البــكاء إلى عــادة مســتمرة، ولقــرون 

ــة. طويل

))) مسند ابن راهويه: ج2، ص599.
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: سُنَّة سَنَّها رسول الله  البكاء على الإمام الحسين

ــام  ــهادة الإم ــة ش ــر بواقع ــن أخ ل م ــد كان  أوَّ فق
الحســن ، روى ابــن حبــان ، عــن أنــس بن مالــك قال: 
ــه أن يــزور النبــي ، فــأذن لــه،  اســتأذَنَ مَلَــك القطــر رَبَّ
فــكان في يــوم أم ســلمة، فقــال النبــي : )احِفظــي علينــا 
ــاب،  ــى الب ــي ع ــا ه ــد(، فبين ــا أح ــل علين ــاب، لا يَدخ الب
ــح  ــم، ففت ــر، فاقتح ــي ، فطف ــن ع ــن ب ــاء الحس إذ ج
، ــي ــر النب ــى ظه ــب ع ــل يتوَثَّ ــل، فجع ــاب، فدخ  الب

وجعل النبي  يتلثمه ويقبله، فقال له الَملَك: أتحبه؟

قال : نعم.

ــكان  ــكَ الم ــئت أريتُ ــتقتله، إن ش ــك س ت ــا إنَّ أمَّ ــال: أمَ ق
ــه ؟. ــل في ــذي يُقت ال

قال : نعم.

فقبــض قبضــة مــن المــكان الــذي يُقتــل  فيــه، فــأراه 
ــلمة،  ــهُ أمُّ س ــر، فأخذَتْ ــراب أحم ــهلة أو ت ــاءه بس ــاه، فج إي



100

لحســن ا م  لإما ا ة  حيا مــن  ت  ا شــذر

ــا)1(. ــهُ في ثوبه فجعلَتْ

وأمــا بــكاء النبــي  عليــه، فقــد روى أحمــد، عــن نجي 
ــا  ــه، فل ــب مطهرت ــي ، وكان صاح ــع ع ــار م ــه س أن
 : حــاذى نينــوى وهــو منطلــق إلى صفــن فنــادى عــي

)اصِــرْ أبــا عبــدِ الله، اصِــرْ أبــا عبــدِ الله بشــط الفــرات(.

قلت: وماذا ؟

قــال : )دخلــتُ عــى النبــي  ذات يــوم وعينــاه 
تفيضــان، قلــت يــا نبــي الله أغضبــك أحــد مــا شــأن عينيــك 
ثَني  تفيضــان؟ قــال: بــل قــام مــن عنــدي جبريــل قبــل، فَحدَّ
ك  ــمَّ ــك إلى أنْ أُشِ ــل ل ــرات، ه ــط الف ــل بش ــن يُقتَ أن الحس

مــن تربتــه؟

قلت: نعم.

فمــدَّ  يــده، فقبــض قبضــة مــن تــراب، فأعطانيهــا، 
ــا()2(. فلــم أملــك عينــي أن فَاضَتَ

))) صحيح أبن حبان: ج6، ص203.
))) مسند أحمد: ج2، ص78.
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وروى الحاكــم، عــن أم الفضــل بنــت الحــارث، أنهــا 
ــول الله، إني  ــا رس ــت: ي ــول الله  فقال ــى رس ــت ع دخل

ــة. ــراً الليل ــاً مُنكَ ــت حل رأي

قال : مَا هُوَ.

قالت: إنه شديد.

قال : ما هو.

قطعــت،  جســدك  مــن  قطعــة  كأَنَّ  رأيــت  قالــت: 
حِجْــري. في  وَوُضِعــت 

ــة إن  ــد فاطم ــراً، تَلِ ــتِ خَ ــول الله : رَأي ــال رس فق
ــرك. ــونُ في حِج ــاً، فيك ــاء الله غُلام ش

ــكان في  ــن ، ف ــام الحُس ــة  الإم ــدت فاطم فَوَل
. ــول الله ــال رس ــا ق ــري ك حج

فدخلــتُ يومــاً إلى رســول الله ، فوضعتُــهُ في حِجــره، 
ثــم حانَــتْ مِنِّــي التفَِاتَــة، فــإذا عينــا رســول الله  تهريقان 

مــن الدموع.
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فقلت: يا نبي الله، بأبي وأمي، ما لَكَ؟

أتــاني جِبريــل عليــه الصــاة والســام،   : قــال 
تــي ســتقتُل ابنــي هــذا. فأخــرَني أنَّ أُمَّ

فقلت: هذا!!.

فقال : نعم.

وأتاني  بتربة من تربته  حمراء)1(.

ونقــول: هــذه روايــات صريحــة في أنَّ البــكاء عــى الإمــام 
ــة. ــت بدِْعَ ــول الله ، وليس ــنَّة رس ــي سُ ــن ه الحس

))) المستدرك على الصحيحين: ج3، ص176.
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: فضل البكاء على الحسين

ــكاء  ــي  في الب ــنَّة النب ــك سُ ــون في ذل ــيعة يتبع والش
عــى ســيد الشــهداء الإمــام الحســن ، وقــد رووا عــن 
، أئمتهــم فضــاً كثــراً في ذلــك: فعــن أبي جعفــر الباقر 
قــال: بكــت الإنــس والجــن والطــر والوحــش عــى الحســن 

بــن عــي  حتــى ذرفــت دموعهــا()1(.
ــا  ــول: )أي ــن  يق ــن الحس ــي ب ــه : كان ع وعن
ــة  ــي  دمع ــن ع ــن ب ــل الحس ــاه لقت ــت عين ــن دمع مؤم
حتــى تســيل عــى خــده بــوأه الله بهــا في الجنــة غرفــا يســكنها 

ــا()2(.  أحقاب
وعــن أبي عبــد الله الصــادق  أنــه قــال: )مــن ذكرنــا 
عنــده ففاضــت عينــاه ولــو مثــل جنــاح الذبــاب غفــر الله لــه 

ذنوبــه ولــو كانــت مثــل زبــد البحــر()3(. 
ــا مــن  ــال: )مــن أنشــد في الحســن بيت ــه ق ــه  أن وعن
الشــعر فبكــى وأبكــى عــرة فلــه ولهــم الجنــة، ومــن أنشــد 

))) كامل الزيارات: ص165.
))) كامل الزيارات: ص 201.

))) وسائل الشيعة: ج14، ص501.
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في الحســن بيتــا فبكــى وأبكــى تســعة فلــه ولهــم الجنــة، فلــم 
يــزل حتــى قــال: مــن أنشــد في الحســن بيتــا فبكــى وأظنــه 

قــال: أو تباكــى فلــه الجنــة()1(. 
وعنــه : )مــن ذُكِــر الحســن  عنــده فخــرج مــن 
عينــه مــن الدمــوع مقــدار جنــاح ذبــاب كان ثوابــه عــى الله، 

ولم يــرض لــه بــدون الجنــة()2(. 
ــد في كل  ــروه للعب ــزع مك ــكاء والج ــه : )إن الب وعن
ــا  ــي عليه ــن ع ــن ب ــى الحس ــكاء ع ــا الب ــا خ ــزع م ــا ج م

ــور()3(.  ــه مأج ــه في ــام فإن الس
وعنــه : )ان الحســن  بكــى لقتلــه الســاء 
والأرض واحمرتــا، ولم تبكيــا عــى أحــد قــط إلا عــى يحيــى 

 .)4() ــي ــن ع ــن ب ــا  والحس ــن زكري ب
وعنــه : )مــن ذُكِرنــا عنــده ففاضــت عينــاه حــرم الله 

وجهــه عــى النــار()5(. 

))) وسائل الشيعة: ج14، ص596.
))) كامل الزيارات: ص208.

))) وسائل الشيعة: ج14، ص507.
))) كامل الزيارات: ص181.
))) كامل الزيارات: ص207.
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ــت  ــبيب إن بكي ــن ش ــا ب ــا : )ي ــام الرض ــال الإم وق
عــى الحســن حتــى تصــر دموعــك عــى خديــك غفــر الله 
ــا كان أو  ــرا قلي ــرا كان أو كب ــه صغ ــب أذنبت ــك كل ذن ل

ــرا()1(.  كث
ــيء  ــا ل ــت باكي ــبيب إن كن ــن ش ــا اب ــه : )ي وعن
فابــك للحســن بــن عــي بــن أبي طالــب  فإنــه ذبــح كــا 

ــش()2(.  ــح الكب يذب

))) عيون أخبار الرضا: ج1، ص268.

))) عيون أخبار الرضا: ج1، ص268.
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: شهادته

تاريخ شهادته ومكانها
10 محرّم 61ه، كربلاء المقدّسة.

سبب شهادته
ــن  ــع ع ــو يداف ــاء وه ــة كرب ــهيداً في معرك ــل ش قُت

.ــد ــدّه محمّ ــن ج دي
ليلة العاشر:

قــى الإمــام الحســن وأصحابــه ليلــة العاشر 
مــن المحــرّم بالصــاة والدعــاء، وقــراءة القــرآن، وكان 
ــيوفهم  ــون س ــوا يصلح ــا كان ــل، ك ــدويّ النح ــم دويٌّ ك له

ــوم. ــاء الق ــتعداداً للق ــم اس ورماحه
يوم العاشر:

ــاشر  ــوم الع ــاح الي ــن في صب ــام الحس ــب الإم طل
ـ إتمامــاً للحُجّــة عــى أعدائــه ـ مــن جيــش يزيــد، أن 
ــا  ــك، وع ــوا ذل ــم أب ــم، إلّ أنّ ــي يكلّمه ــه لك ــوا إلي ينصت
ضجيجهــم، وفي النهايــة ســكتوا، فخطــب فيهــم معاتبــاً لهــم 
ــا  ــم ب ــا حدّثه ــه، ك ــم عن ــه، وتخاذله ــم ل ــى دعوته ع
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ســيقع لهــم بعــد قتلــه عــى أيــدي الظالمــن، مــن ولاة بنــي 
أُميــة، ممـّـا عهــد إليــه مــن جــدّه رســول الله، وأبيــه أمــر 

المؤمنــن، وهــو مــا تحقّــق فعــاً.
وخــصّ في ذلــك عمــر بــن ســعد، الــذي كان يزيــد يمنيّــه 
ــن  ــه ذاك ل ــأنّ حلم ــان، ب ــرّي وجرج ــى ال ــاً ع ــه والي بجعل

يتحقّــق، وأنّــه ســوف يُقتــل، ويُرفــع رأســه عــى الرمــح.
خطبته يوم العاشر:

عــاد الإمــام الحســن مــرّة أُخــرى عــى ظهــر 
ــاً:  ــم قائ ــوي، وخاطبه ــش الأمُ ــام الجي ــف أم ــه، ووق فرس
ــوا إلى  ــمّ ارجع ــا؟ ث ــن أنَ ــروا مَ ــبونِ فانظُ ــد، فانس ــا بَع )أمّ
أنفســكم وعاتبوهــا، فانظــروا هَــلْ يحــلُّ لَكُــم قتــي وانتهــاكُ 

ــي؟ حُرمت
ــه،  ألسْــتُ ابــن بنــتِ نبيِّكــم، وابــن وصيِّــه وابــن عمِّ
ق لرِســولهِ بــا جــاء مــن عنــد  وأوّل المؤمنــن بــالله، والمصــدِّ
رَبِّــه؟ أوَ ليــس حمــزة سَــيِّد الشــهداء عَــمّ أبي؟ أو ليــسَ 
ــم  ــي؟ أوَ لَْ يَبلُغْكُ ــن عَمِّ ــار ذو الجناح ــهيد الطيّ ــر الش جَعف
قــول مُســتفيض فيكــم: إنّ رســولَ الله قــال لي ولأخــي: 
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ــة؟...()1(. ــبَاب أهــل الجنّ ــيِّدا شَ ــذان سَ هَ
هجوم الأعداء:

 اســتحوذ الشــيطان عــى عمــر بــن ســعد ـ قائــد الجيــش ـ
ــام  ــم الإم ــى مخيّ ــمّ رم ــه، ث ــد قوس ــهمه في كب ــع س فوض
ــه  ــن رمــى(، فتبعَِ الحســن وقــال: )اشِــهدُوا أنّ أوّل مَ
جنــده يُمطــرون آل الرســول بوابــل مــن الســهام، 
ــب  ــمّ خاط ــن، ث ــام الحس ــى الإم ــف ع ــم الموق فعظ
أصحابــه قائــاً: )قُومُــوا رَحِكــم الله إلى المــوتِ الــذي 
ــم()2(،  ــوم إليك ــل الق ــهام رُس ــذه الس ــإنّ ه ــه، ف ــدّ من لا ب
ــدوّ،  ــون الع ــود يحارب ــوا كالأسُ ــداء، وانطلق فلبّواالن
ــدأ  ــاء، وب ــدان كرب ــدور في مي ــرب ت ــى الح ــتمرت رح فاس
ــر،  ــو الآخ ــد تل ــاقطون الواح ــن يتس ــاب الحس أصح
ــح  ــراح، فتصايَ ــوه بالج ــدوّ وأثخن ــش الع ــوا جي ــد أرهق وق
رجــال عمــر بــن ســعد: لــو اســتمرّت الحــربُ بَيننــا، لأتــوا 
ــفهُم  ــدة، ولنِرشُ ــرّة واح ــم مَ ــم عليه ــا، لنِهَج ــى آخرن ع

ــارة. ــال والحج بالنبِ
))) مقتل الحسين: ص117.

))) أعيان الشيعة: ج1، ص603.
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واســتمرّ الهجــوم والزحــف نحــو مــن بقــي مــع الإمــام 
متعــدّدة،  جهــات  مــن  بهــم  وأحاطــوا   ،الحســن
ــد  ــه، وق ــه إلى جيش ــعد ونداءات ــن س ــوات اب ــت أص فتعال
دخــل المعســكر يقتــل وينهــب، ويقــول: )احِرقــوا الخيــام(.
فضجّــت النســاء، وتصــارخ الأطفــال، وعــا الضجيــج، 
ون  ــرُّ ــكّانه يف ــم، وس ــم المخيّ ــار تلته ــنة الن ــت ألسِ وراح
فزعــن مرعوبــن، فلــم يهــدأ ســعير المعركــة، وراح مَــن بقي 
مــن أصحــاب الإمــام الحســن وأهــل بيته يستشــهدون 

الواحــد تلــو الآخــر.
فاستُشــهد ولــده عــيّ الأكــر وإخوتــه، وأبنــاء أخيــه وابن 
ــي،  ــن كالأضاح ــيّ، مجزّري ــل وآل ع ــه، وآل عقي أُخت
ــدم  ــاّل ال ــدأ ش ــذا ب ــة، وك ــرون في أرض المعرك ــم يتناث وه
ينحــدر عــى أرض كربــاء، وصيحــات العطــش والرعــب 

تتعــالى مــن حناجــر النســاء والأطفــال.
ــوه  ــه أخ ــواده، يتقدّم ــن ج ــام الحس ــب الإم فرك
ــاء  ــل الم ــرات؛ ليحم ــر الف ــو نه ــه نح ــاس، وتوجّ العب
ــه، فأصبــح هــو في  ــال، فحالــت حشــود العــدوّ دون إلى العي
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ــجاع  ــل الش ــت للبط ــر، وكان ــب آخ ــوه في جان ــب وأخ جان
أبي الفضــل العبــاس صولــة ومعركــة حاميــة، طــارت 
فيهــا رؤوس، وتســاقطت فرســان، وهــو يصــول ويجــول في 
ميــدان الجهــاد بعيــداً عــن أخيــه، حتّــى خــرّ صريعــاً ســابحاً 

بــدم الشــهادة.
وتعلّــق قلــب الإمــام الحســن بمخيّمــه، ومــا 
 فــراح بأهلــه وحرمــه،  النــار والســيوف  خلّفــت 
بينــه  وحالــت  الأعــداء  قــوّات  طوّقتــه  وقــد  ينــادي، 
ــوني،  ــم وتقاتل ــذي أقاتلُِك ــا الّ ــم: )أنَ ــاح به ــم، فص وبينه
والنسِــاء لَيــسَ عَليهــنّ جُنــاح، فامْنعَــوا عُتاتكــم وجهّالكــم 

ــاً()1(. ــتُ حَيّ ــا دُم ــي م ض لحَرَم ــرُّ ــن التع ــم م وطغاتك
ــم، ولم يعبئــوا  إلّ أنّــم اســتمرّوا في هجومهــم عــى المخيّ
 والإمــام عنيفــاً،  الهجــوم  فاســتمرّ   ،لكلامــه
ــه، إلى أن ســدّد لــه أحــد الأجــاف  ــال أعدائ منهمــك في قت
ــيوف  ــت الس ــمّ راح ــف، ث ــره الشري ــتقرّ في نح ــهمًا واس س
 ــتطع ــم يس ــر، فل ــر الغزي ــه كالمط ــزل علي ــاح تن والرم

))) أعيان الشيعة: ج1، ص603.
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ــوا عنــه،  مقاومــة الألم والنــزف، فوقــع عــى الأرض، ولم يكفُّ
لأنّ روح الحقــد والوحشــية التــي امتــأت بهــا جوانحهــم لم 
ــن،  ــن ذي الجوش ــمر ب ــون ش ــل راح الملع ــك، ب ــمح بذل تس
ــكل  ــوّة، وليث ــجرة النب ــن ش ــاً م ــع غصن ــيفه ليقط ــل س يحم
الزهــراء بعزيزهــا، ففصــل الــرأس الشريــف عــن 
الجســد، ليحملــه هديــة للطاغيــة يزيــد، ذلــك الــرأس الــذي 
طالمــا ســجد لله، وحمــل اللّســان الــذي مــا فتــئ يــردّد ذكــر 
الله، وينــادي: )لا أعطِيكُــم بيَِــدي إعِطَــاء الذليــل، ولا 
ــاء،  ــزّ والإب ــل الع ــذي حم ــرأس ال ــد()1(، ال ــرَار العبي ــرُّ إقِ أق

ــن. ــه للظالم ــئ جبهت ــاة أو يطأط ــي للعت ــض أن ينحن ورف
ــت  ــرة، فأت ــاء الطاه ــى أرض كرب ــلّ الســكون ع ــمّ ح ث
العقيلــة زينــب الكــرى إلى الميــدان حتّــى وقفــت عــى 
ــل  ــمّ تقبّ ــت: )اللّه ــمّ قال ــن، ث ــا الحس ــد أخيه جس

ــان()2(. ــا هــذا القرب منّ

))) مقتل الحسين: ص118.
))) حياة الإمام الحسين: ج2، ص301.
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:جزاء قاتلي الإمام الحسين

- حُكــي عــن الســدّي قــال: أضافنــي رجــل في ليلــة كنت 
ــه، وجلســنا نتســامر،  ــه وأكرمت أحــبُّ الجليــس، فرحّبــت ب
وإذا بــه ينطلــق بالــكلام كالســيل إذا قصــد الحضيــض، 
فطرقــت لــه فانتهــى في ســمره إلى طــفّ كربــاء، وكان 
ــت  ــن، فتأوّه ــام الحس ــل الإم ــن قت ــد م ــب العه قري
ــاً  ــرت، فقــال: مــا لــك؟ قــال الســدّي: ذكــرتَ مصاب وتزفّ

ــاب. ــده كلّ مص ــون عن يه
ــال  ــفّ؟ ق ــوم الط ــاضراً ي ــت ح ــا كن ــل: أم ــال الرج ق

الســدّي: لا والحمــد لله.
قــال الرجــل: أراك تحمــد، عــى أيّ شيء؟! قــال الســدّي: 
عــى الخــاص مــن دم الحســن، لأنّ جــدّه  قــال: 
)إنّ مَــن طُولِــبَ بــدم ولــدي الحســن يــوم القيامــة لخفيــف 

الميزان()1(.
ــدّي:  ــال الس ــدّه؟ ق ــال ج ــذا ق ــل: هك ــال الرج ق
ــاً،  ــاً وعدوان ــل ظل ــن يُقت ــدي الحس ــال: )ول ــم، وق نع

))) بحار الأنوار: ج45، ص321.
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أَلا ومَــن قتلــه يدخــل في تابــوت مــن نــار، ويُعــذّب بعــذاب 
نصــفِ أهــل النــار، هــو ومَــن شــايع وبايــع أو رضي بذلــك، 
ــوا  ــا؛ ليذوق ــود غيره ــوا بجل ل ــم بُدِّ ــت جلوده ــا نضج كُلّ

ــم(. ــل لهــم مــن عــذاب جهنّ العــذاب، فالوي
ــال  ــي؟ ق ــا أخ ــكلام ي ــذا ال ــدّق ه ــل: لا تص ــال الرج ق
كَذِبــتُ وَلا  )لا   :الســدّي: كيــف هــذا وقــد قــال

بــتُ(. كُذِّ
قــال الرجــل: تــرى قالــوا: قــال رســول الله: )قاتــل 
ــد  ــك ق ــا وحقّ ــا أن ــره، وه ــول عم ــن لا يط ــدي الحس ول
ــدّي:  ــال الس ــي(، ق ــا تعرفن ــك م ــع أنّ ــعين م ــاوزت التس تج

والله. لا 
قــال الرجــل: أنــا الأخنــس بــن زيــد، قــال الســدّي: ومــا 

صنعــت يــوم الطــف؟
ــن  ــل الذي ــى الخي ــرت ع ــذي أُمّ ــا ال ــس: أن ــال الأخن ق
ــنابك  ــن بس ــم الحس ــئ جس ــعد بوط ــن س ــر ب ــم عم أمره
الخيــل، وهشــمت أضلاعــه، وجــررت نطعــاً مــن تحــت علّي 
بــن الحســن وهــو عليــل حتّــى كببتــه عــى وجهــه، وخرمت 
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ــا. ــا في أُذنيه ــن كان ــن، لقرط ــت الحس ــة بن اُذني صفي
ــاً،  ــاي دموع ــاً وعين ــي هجوع ــى قلب ــدّي: فبك ــال الس ق
وخرجــت أُعالــج عــى إهلاكــه، وإذا بالــراج قــد ضعفت، 

فقمــت أزهرهــا.
نفســه  مــن  متعجّبــاً  يحكــي  وهــو  اجلــس،  فقــال: 
وســامته، ومــدّ إصبعــه ليزهرهــا فاشــتعلت بــه، ففركهــا في 
الــراب فلــم تنطــفِ، فصــاح بي: أدركنــي يــا أخــي، فكببــت 
ــار  ــاّ شــمّت الن ــا غــر محــبٍّ لذلــك، فل ــة عليهــا وأن الشرب
ــار ومــا  رائحــة المــاء ازدادت قــوّة، وصــاح بي: مــا هــذه الن

ــا؟!! يطفئه
قلــت: ألــقِ نفســك في النهــر، فرمــى بنفســه، فكلّــا 
ــبة  ــه كالخش ــع بدن ــتعلت في جمي ــاء اش ــمه في الم ــس جس رك
الباليــة في الريــح البــارح، هــذا وأنــا أنظــره، فــوالله الــذي لا 
ــى صــار فحــاً، وســار عــى وجــه  ــه إلّ هــو، لم تُطفــأ حتّ إل

ــاء!!)1(. الم
ــال:  ــه ق ــاضي أنّ ــاح الق ــن رب ــد الله ب ــن عب - وروي ع

))) مدينة المعاجز: ج4، ص95.
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 ،لقيــت رجــاً مكفوفــاً قــد شــهد قتــل الإمــام الحســن
ــاشر  ــه ع ــهدت قتل ــت ش ــال: كن ــره، فق ــن ب ــئل ع فسُ
ــيف ولم أرمِ  ــح ولم أضرب بس ــن برم ــر أنّ لم أطع ــرة، غ ع
بســهم، فلــاّ قُتــل رجعــت إلى منــزلي وصلّيــت العشــاء 
الآخــرة ونمــتُ، فأتــاني آتٍ في منامــي فقــال: أجــب رســول 

ــه؟ ــا لي ول ــت: م الله!! فقل
فأخــذ بتلابيبــي وجــرّني إليــه، فــإذا النبــيّ جالــس في 
صحــراء، حــاسر عــن ذارعيــه، آخــذ بحربــة، وملــك قائــم 
بــن يديــه، وفي يــده ســيف مــن نــار يقتــل أصحــابي التســعة، 
ــه  ــاراً!! فدنــوت من ــة التهبــت أنفســهم ن فكلّــا ضرب ضرب
وجثــوت بــن يديــه، وقلــت: الســام عليــك يــا رســول الله، 

فلــم يــردّ عــيّ.
ــا عــدوّ  ــمّ رفــع رأســه وقــال: )ي ــاً، ث ومكــث طوي
ــي،  ــرعَ حقِّ ــرتي، ولم ت ــت ع ــي، وقتل ــت حرمت الله، انتهك

ــت(. ــت وفعل وفعل
فقلــت: يــا رســول الله، مــا ضربــت بســيف، ولا طعنــت 
)صدقــتَ،   :فقــال بســهم،  رميــت  ولا  برمــح، 
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ــإذا  ــه، ف ــوت من ــي(، فدن ــواد، أُدنُ مِنِّ ــرت الس ــك كثّ ولكنّ
ولــدي  دم  )هــذا  لي:   فقــال دمــاً،  مملــوء  بطشــت 
ــاي،  ــت عين ــدم، فاحترق ــك ال ــن ذل ــي م ــن(، فكحّلن الحس

ــيئاً)1(. ــر ش ــت لا أب فانتبه
ــى  ــو أعم ــن، وه ــن ولا رجل ــا يدي ــل ب ــي رج - ورئ
ــك  ــقَ علي ــه: لم يب ــل ل ــار، فقي ــن الن ــي م ــول: ربّ نجّن يق

ــار؟! ــن الن ــاة م ــأل النج ــت تس ــة، وأن عقوب
ــاء،  ــن في كرب ــل الحس ــن قات ــت فيم ــال: إنّ كن ق
فلــاّ رأيــت عليــه سراويــل وتكّــة حســنة، فــأردت أن انتــزع 
التكّــة، فرفــع يــده اليمنــى ووضعهــا عــى التكّــة، فلــم أقــدر 

.عــى رفعهــا، فقطعــت يمينــه
ــى  ــا ع ــاله ووضعه ــع ش ــة فرف ــزاع التكّ ــمّ أردت أنت ث
التكّــة، فلــم أقــدر رفعهــا فقطعــت شــاله، ثــمّ هممــت 
بنــزع السراويــل، فســمعت زلزلــة فخفــت وتركتــه، فألقــى 
 ّــي الله عــيّ النــوم فنمــت بــن القتــى، فرأيــت كأنّ النب
ــذوا رأس  ــن، فأخ ــة والحس ــيّ وفاطم ــه ع ــل، ومع أقب

))) بحار الأنوار: ج45، ص321، مدينة المعاجز: ج4، ص101.
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بنــي  )يــا  وقالــت:   فاطمــة فقبّلتــه   الحســن
ــم الله(. ــوك!! قتله قتل

ــذا  ــدي ه ــع ي ــمرٌ، وقط ــي ش ــول: )ذَبَحَنِ ــه يق وكأنّ
النائــم(، وأشــار إلّي، فقالــت لي فاطمــة: )قَطــعَ الله 

ــار(. ــك الن ــرك، وأدخل ــى ب ــكَ، وأعم ــكَ ورجلي يدي
فانتبهــت وأنــا لا أبــر شــيئاً، ثــمّ ســقطت يــداي 

ورجــاي، فلــم يبــقَ مــن دعائهــا إلّ النــار)1(.

))) بحار الأنوار: ج45، ص311.



الفهرس

3 مقدمــة:.............................................................................
9........................................................: ــن ــام الحس ــي الإم ــبط النب ولادة س
10...........................................................: للحســن    النبــي  رعايــة 
11...............................................................: ــن ــي  للحس ــبّ النب حُ
صفاته  الجســمية: ............................................................................14
15.......................................................................................: ــه جمال
16.......................................................................................: ــه هَيبت
18.......................................................................................: إمامته 
20.......................................................................................: ــه علم
أولاً: كلامــه  في توحيد الله عز وجــل:.......................................................20
25.......................................................: الحســن  الإمــام  مســائل  ثانيــاً: 
29......................................................................................: ــه عبادت
ــه:................................................................................32 دعــاؤه ومناجات
ــخاؤه:..........................................................................37 ــوده  وس ج
44......................................................................................: ــه حلم
46.....................................................................................: تواضعه 
47....................................................................................: شــجاعته
ــه:.........................................................................51 ــه  وبلاغت فصاحت
ــم:.......................................................................52 ــن الضي ــاؤه  ع إب
حِكَــم الإمــام الحســن  ومواعظــه:..........................................................56
دعــوة الإمــام الحســن  إلى مــكارم الأخــاق:.............................................57
60..............................................................: الحســن  الإمــام  كرامــات 
كراماتــه  بعــد مقتلــه:....................................................................66
69.............................................................................: ــه أســباب ثورت
ــة:............................................................77 ــة إلى مك ــن المدين ــه  م خروج
خروجــه  مــن مكــة إلى العــراق:............................................................82
ســبب توجهــه  إلى العــراق:.................................................................88
96.....................................................................: مشروعية البــكاء عليــه
103.............................................................: فضــل البــكاء عــى الحســن
106...................................................................................: شــهادته
112............................................................:ــن ــام الحس ــي الإم ــزاء قات ج


